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مجلة البيان - العدد 5 شعبان 1407ه أبريل 1987م 
الافتتاحية 


انح سعد , فقد هلك سعيد..! 
الذل: الهوان الذي يلحق الفرد أو الجماعة: ونقيضه العز. وإذا أردنا أن 
تحلل هذا وتبحث عن اسبابة. وطبيعته : تجذ أولا انه خالة. نكسية تعترئ 
الفرد نتيجة لعوامل متعددة تحيط به. 
فمن طبع النفس الإنسانية حب الحياة , والتشبث بها , والإخلاد إلى نعيمها , 
والركون إلى شهواتها. 
ومن طبعها أيضاً أن تعيش لهدفٍ سام, تعمل على تحقيقه, ولا تبالي 
المضاعب التي تغترضها من أجل ذلك..وعنهة .هذا المفترق يتمايز التاسسن:: 
فمنهم من يفضل أن يهين جسمه ؛ ويتحمل المصاعب الت 
العرمان من الجاه إ الخرية ٠‏ في سيل أن ققى التحيية :إلى 5 نذر لها 
نفسه - حية , ومنهم من يؤثر السلامة . وتغلبه ضرورات ت الحياة , ولو أدى به 
ذلك ان تداس كرامته . وتسحق تطلعاته . في سبيل أن يبقى على قيد الحياة 
كهافا موكفان ٠‏ كل مهما يعبر كن كوم خاض اللحاة ويحد الموكف العلاثم 
أري كلنا يفي الجياة لتفسيه” حصا كلد اس انا اها 
فحثٌ الجبان النفس أورئه التقى(1) وحب الشجاع النفسَ أورثه الحربا 
وهنا نجد أنفسنا أمام حقيقة: هل الذل موروث أم مكتسب؟ 
والذي نميل إليه هو أن هذا الخلق - كغيره من الأخلاق - مكتسب عن طريق 
التربية التي تأتي انعكاساً للظروف الخارجية المحيطة بالإنسان. فإذا استمر 
هذا الخلق : يلقبه جيل شابق لحيل لأحق أصيع وكانة طية موروة لا جياه 
للفكاك منه. 1 
فالذل الاجتماعي - ونعني به: الذل الذي يصيب جماعات وشعوباً. ويصيح _ 
ظاهرة مرئية محسوسة - ينتج عن تراكم حالات فردية تنتهج نهجا ذليلاً 
في حياتهاء ومن خلال اعتيادها لهذا النمط من العيش ؛ يصبح الذل وكأنه سمة 
باررة تشتهر بها : وذلك عتدما تفتقد المثل الأعلى: والفكرة السامية : 
والعقيدة الدافعة, التي تتجمع حولها . وبشعرها ذلك التجمع بسوء الحال الذي 
تردت فيه , فيبعث فيها روح التمرد على هذه الحال , لتنشط من عقالها , 
وتنتفض من الموت الذي َيل إليها وميم ع ا 
التحقيق > الاحياة غالية من المغنى» ونعتى بةة الحياة فى.ظل الذل و 
الاستكانة. 
إن لله سننا لا تتخلف , تجري على الأفراد كما تجري على المجتمعات . وعلى 
ضوء هذه الستن يمكتنا فهم كثير من الحقائق التاريخية التي تكتنف الشعوت 
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والأمم في مسيرتها (2)؛ ومن هذه السنن أن الله تعالى - أحياناً كثيرة - 
والسركينة وه ا ا 6 ا 0 أن يرجعوا 
عن غيهم ويثوبوا إلى رشدهم , ويتخلوا عن التقصيرء بعد أن ركنوا إلى الأرض. 
واستحبوا القريب العاجل على الخير الآجل. 
عوامل الذل: 
فا الذة يحفل شكها ما؛ أو شعنا من الشعويه :ليا خاضعا. ,مكسور 
الشوكة, مهيض الجناح؟ لا شك أن وراء ذلك سبياً , أو أسباباً أدت إليه. 
أما الأسباب الذاتية: فهي قابلية وأهلية للخضوع, تكبر مع الزمن, في ظل غلبة 
الشهوات. والاتقياد إلى حب الذنيا وما بها من. مقاع زآئل. 
إن الأمة عندما تصبح الشهوات ل ل دض سي آنا 
"تحقيق الرفاه المادي", بأي شكل تحقق هذا الرفاه ؛ تكون قد دخلت طور 
الأنهيار والاضعخلال من بابه الواشع. قن تعستن سنواتت - نطول ]و تقصر > في 
ظل هذا العبث.: وقد يزدهر اقتصادها ويتضخم إنتاجها : ويخدعها كل ذلك عن 
النهاية المحتومة التي ستصير إليها توما ما ٠‏ ولكن ريحها ستذهب ٠‏ ودولتها 
ستدول لا محالة : بل إن الأمة التي تفشتو فيها مثل هذة الغفاهيم تصبح العوية 
لفئة قليلة تميل بها ذات اليمين وذات الشمال , وقد وصف الله تعالى في 
كتابه العزيز هذه الحالة , ممثلة في قوم فرعون فقال , عز وجل: ((فَاسْتَحَفَ 
قَهُ فَأَطاعُوحٌ ذم كار توأ قَوّْماً فاسقينت)) [سورة الزخرف 54]. 
قات ظافية ١‏ يوسا سيره على الجماهير إل بعد أن سقط هذه الجساخير 
ضرعن الشهوات والغطاف ؛ وتتمرع في أوحال القميق والبعة عن الحق. . 
وعدم الاندا إلى شدكيا لله انه ملت بعل و وسعتيدل دوران الوق وان 
الإيمان ؛ أما المؤمنون الذين يبصرون الاين بنور 0 ويزنون لأمور 


وتوحتههم الوحهة الى حملي "غشاء كغشاء السيل" 
وأما الأسباب الخارجية: فلها ارتباط قوي بالأسباب الذاتية , ارتباط النتيجة , 


- 


بالسبب. 
فعندما تغفل الأمة عن 9 وجودها . يسطو على قيادتها نفر لا يحملون 
الا الأهلية التي يتمتع بها الغاصب المتغلب , ولا يمتازون إلا بما يمتاز به قطاع 


الطرق .مق الجرأة على صقك الدماء وعتد ذلك تكمل الدائرة + وتتواضل 
حلقات السلسلة التي ريجة الأقراذ والامة انقسهم محاطيق بها + وتعد أن كانت 
حالة الذل الأولى مجرد قابلية , يصبح الواقع الجديد للأمة مدرسة منظمة لهذا 
الخلق الذهيم : فكل- الحهود الجماعية للامة تضبح موجهة لتغرسن مفهوم الذل 
في افوس 

فالقوانين , التي تشرع, والعادات التي تشجع, والثقافة التي تسود , والأجهزة 
والقنوات الإعلامية التي ينفق عليها من كدح الأمة وعرقها . كل ذلك يسير في 
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اتجاه واحد هو تثبيت معاني الذل والخنوع ٠‏ وتجريد الأفراد من كل معاني عزة 
بها عن كل.قواظن الطهارة النفسة والحسخية : والعمل لكان هن أدل 
اقتلاع أخلاق راسخة حفظت للأمة كيانها . وأمسكت عليها وجودها مميزاً , 
وذلك بالتشكيك تارة ؛ وبالسخرية من هذه الأخلاق تارة أخرى ؛ وبالجرأة 
الوقحة التي بُغالي في الإنفاق عليها . وإغداق المال والجوائز والألقاب على 
من يتولون كِبْرَها . في الوقت الذي تهدر فيه الكرامات , وتداس فيه الحريات 
' وتكمٌّ فيه أفواه الحق الل العا الباطل , قيض فيد الايد عت 
ا ا ل 00002 
غسل مخها " والنحات ا لكوه ران رو كك - ما أمكنها ذلك «صايرة 
اس ا ار و ا 
فمن الأمور التي عملت على تعميق الذل و " تسويقه " وانتشاره على أوسع 
مساحة من الناس , ما يرونه من البطش والجبروت في استخدام الأسلحة 
المتطورة »إن كل من صد تن له نفسية إن يفكن - ولو صمت بطريقة تخا لف 
منطق الاستبداد والقهر . فضلاً عن استخدام حقه في التفكير عالياً ؛ والتعبير 
عما يبدو له بشكل يتعارض ونية قاهريه . سيجد أمامه - أثى التفت . وحيثما 
توجه -لافتة مكتوباً عليها: " انج سعد ,. فقد هلك سعيد " (3). 
إن ذل الأمم مقدمة لظهور الفساد بشتى صنوفه وألوانه . وإن ما يصيبها من 
الظلم ٠‏ وما ترمى به من صنوف البلاء: كالفقر وانعدام الأمن وحدر الحقرق 
ب:وتسلط الرفاع والشفلة.: و كل :ذلك لسن إلا اتلاء من الله وعقوية. هفه 
ارم . وحب الدنيا ؛ ونسيان الآخرة ؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: 
(اطهر القسَاذ في الب والتخر يما كبسيث اتدي الناس لتذيقهُم تفص الذي 
عمِلوا لعلهُمْ يرجقون) ) (الروم 41). 
الله عنه - خالد بن الوليد و يم ل و لس ار ان 
الموت توهب لك الحياة " . فكانت حياة خالد وجنده من الصحابة الكرام 
ترجمة عملية لهذه الوصية , مما جعله يقول لهرقل , قبيل معركة اليرموك: 
لقح حنتك ينوم بحبون الفوت كما تحب حانت - الحياة 
لقو هرت غلت المسامين :فترات مظلمة - كهدة القثرة او أشنو + فيستهم فنها 
البأساء والضراء وزلزلوا , فحينما اجتاح التتار العالم الإسلامي . ضج السهل 
والعبل هق كثرة ما اريق من دهاء المسلمين 0 
ذكره , وبلغ الذل بالناس إلى الحد الذي جعل الجندي الأعزل . من المغول , 
يآفر الرجل :فيطع خدة وعنقة على الارض. د ثم يامرة أن يظل على هذه 
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الحال , بلا حراك . ومن غير ما حارس يحرسه, حتى يذهب هذا ويحضر سلاحاً 
يحتز به رقبته!!. 
وفي كل مرة زحف - ويزحف - فيها التتار والمغول واشباههم ؛ يعملون على 
قذف الرعب ؛ واستلال روح المقاومة من النفوس , ولم يوقف زحف المغول 
الأصفر إلا هتاف: "وا إسلاماه" , الذي تردد مرة في بطاح عين جالوت. 
ولن يوقف المغول والتتار , ٠‏ ومن في حكمهم , إلا مثل هذا الهتاف: "وا 
إسلاماه". 
الهوامش: 0 
- التقى هنا : الخوف مطلقا. 
: - راجع سلسلة مقالات: معالم حول كتابة التاريخ الإسلامي في هذه المجلة: 
(البيان) للأستاذ محمد العبدة. 
3 - هذا مثل . يقال في معرض التحذير والتخويف , وقد استشهد به زياد بن 
أبيه في خطيته المشهورة التق تدعن: " البتراء ": انظر لذلك البيان والتبيين 
للجاحظ 2/61. 


أين بواكيكم يا أهل 
المخيمات؟! م 


إعداد. محمد أحمد عبد الله 
نقلت جريدة التايمز البريطانية في عددها الصادر في 11/2/1987 تقريراً - 
كان "قد مدي عليه أكثر من أوموع + لاخة عراسليها عن الوضع في المحيفات 
الفلسطينية المحاصرة في لبنان . تقول فيه: 
(على بعد . أقل من 200 يأردة من الخط الأمامي الذي يفصل بين 
تعس د هد ا ا ا مارم الا و 
انبرتقال الور وأنواعا أخرى من الفواكه والخضار للبيع. 
ومن المحتمل أن يكون الفلسطينيون قفد سمعوا صوت البائع وهو ينادي على 
سلعه على وتيرة واحدة 4 وإذا كان زعماؤهم المسلمون قد افتوهم بجواز أكل 
اللحوم | البشرية كملجأ أخير , فإن المواد الغذائية اللازمة لسد رمقهم لم تكن 
أبعد من مكان تلك العربة القديمة. وباستثناء إطلاق النآر اكد , فإن الحياة 
ل و بريه او لسو 0 
»الوضع حرج وغير إنساني. فلا يوجد هنا دقيق ولا طعام طازج , ولذلك فإن 
النساء الجوامل. والأطفال يعاتون من. سوة التغدية: وبتناول: التابين هنا أطعمة 
قديمة مما يجعلهم تقياون ويصابون بالإسهال .. والمياه يتم الحصول عليها 
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من خلال حنفيات في الشوارع مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر بسبب 
تبادل إطلاق النار . والعديد من النساء أصين بالرصاص على أيدي القناصة 
أثناء محاولتهن الحصول على الماء لأفراد أسرهن, 

ونذكر هنا كل مسلم بان إسرائيل والولايات المتحدة هما وراء حرب لبنان منذ 
البداية , وآث حزب الكتائب كان أحد عملاء إسرائيل في تنفيذ المؤامرة , أت 
المسلمين السنة بشكل عام , والفلسطينين منهم بشكل خاص هم 
المستهدفون في هذه المؤامرة. 

وقد خرجت إسرائيل بعد اجتياح لبنان عام 1982 , وأخذت أطراف. طائفية 
محسوبة على الإسلام تنفذ ما تريده إسرائيل في لبنان. ومنذ ذلك التاريخ , 
وحتى الإن والاعتداءات الوحشية على المخيمات لم تنقطع. 

ولا شك أنك - أخي المسلم - على ذكر من المذابح التي ارتكبت في: تل 
الزعتر. وصبرا . وشاتيلا , والبداوي . ونهر البارد. وطرابلس. غير أن هذه 
المذابح تجددت قبل أربعة اشهر في مخيمات شاتيلا . وبرج البراجنة , 
والرشيدية التي يقطنها حوالي 0 ألف فلسطيني بحصار اصبح فيه سكان 
المخيمات معزولين تماماً عن الحياة وعن العالم الخارجي وبلا فافض أو كهرباء 
أو ماء أو أدوية أو مواد غذائية. 

وبذلك أصبح الوضع في المخيمات الفلسطينية المحاصرة فأ سنا ويا بكل معنى 
الكلمة. وأخذت أنباء الرعب تصل إلى 7 0 . التي لا تكاد تصدق ما 
وطبقاً لتقديرات المصادر الرسمية اليه 0 حرب المخيمات الفلسطينية 
في لبنان أسفرت حتى نهاية الأسبوع الثاني من فبراير عن مقتل أكثر من 

0 شخصا وإصابة حوالي 1800 اخرين بجروح. 

وكما تقول التايمز (11/2/1987) : (فقد تسربت تقارير تبعث على اعد . 
عن الحياة داخل المخيمات المحاصرة . سواء عن طريق اللاسلكي , 

قصاصات الورق التي جري تهريبها عبر خطوط الميليشيات ده ولم 
يدخل أي مراسل صحفي أجنبي أو لبناني المخيمات من أجل التحقق من 
التقارير الخاصة بالأطفال الذين يتضورون جوعا). 

وهكذا امتد الحصار إلى التعقيم الإعلامي وعدم السماح بدخول المراسلين 
الصحفيين وبركم كلة ها : تسرب من أخباز عن طول الفاجعة الثي ثقلها بعض 
المراسلين الاجانب ؛ فإنها أذهلت العالم مما يحدث من تجويع الآلاف 0 
العزل من الأطفال والنساء والشيوخ. وهؤلاء الذين كتبوا التقارير من 
المراسلين الأجانب - كتقرير جريدة التايمز- ليسوا متعاطفين مع الفلسطينيين 
لكنها فضولية صحفي أو إنسانية , كما يقولون. 

وقد أدت الأعمال الوحشية التي حدثت لسكان المخيمات الفلسطينية إلى 
استنكار عالمي ؛ حيث قام الكثير من الهيئات الدولية الإنسانية والحكومية من 
جميع أنحاء العالم تطالب بإنهاء هذه الماساة بأي شكل من الأشكال. 
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ففي نيويورك دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف حرب المخيمات فوراً وإنهاء 
الحصار والسماح لشاحنات الأمم المتحدة المحملة بالأغذية بدخول المخيمات 
فوراً [فرانكفورتر الجماينة 14/2/1987]. 

وفي باريس طلب الرئيس الفرنسي من حكومته إرسال مساعدات غذائية 
وطبية فورية للمخيمات. وفي بون قدمت الحكومة الألمانية الغربية مذكرة 
احتجاج ضد مذبحة المخيمات في لبنان إلى سفير إحدى الدول العربية التي 
تجمع حول سغفارتها :50 ثائيا بزلماتناً ومسدؤؤلاً من أحد الأخراب الألمانية 
مطاليين يفك الحضار عن المحيقات: الفلسطيتية.في: لبنات [القيين الذولن 
7 .. 

كما استنكرت بريطانيا استمرار محاصرة المخيمات الفلسطينية ودعت كافة 
الأطرافء إلى وقف القتال الدائر حول المخيمات. 

واعلن. المستشار التعساوفي أن بلاذة منترسل معونة غدائية..وظبية تفاجلة إلى 
مخيمات لبنان. 1 1 

ومن المضحك المبكي أن إسرائيل التي تدعم الأطراف المحاصرة للمخيمات 
الفلسطينية أعربت عن استعدادها لإرسال مساعدات لسكان المخيمات 
المحاصرة!.. وطالب أحد أعضاء المعارضة في الكنيست الإسرائيلي بإرسال 
مواد إغاثة فورية إلى المخيمات الفلسطينية | فرانكفورتر الجماينة 

. 7 

ومن المحزن أننا لا نجد مواقف جادة في بلادنا العربية والإسلامية لإنقاذ 
لوالو الص مات وما يطلق من تصريحات لا يقصد بها سوى مواقف 
سياسية!. 

ولكي- نققف على الفحيم. والكانوس المتمل لاخواتنا في المغيمات تكما تقول 
[لبراسيون الفرنسية 7 8: ننقل فيما يلي روايات الناجين من هذه 
المذبحة: 

افراة تقول؟ اتمتى أن لا يعينتن أت إنساق الايام التي عتناها ؛ كنا هوت بيجاء 
المميتة؟ [القبس الدولي 19/2/1987]. 

فارس علي الخطيب طفل في العاشرة من عمره قال وهو يتحدث بلهجة 
خزينة .ويريئة.ومؤلمة: »لم أغد أحتفل الجوع ولم اعد أحتمل ضراع :وبكاء 
إخوتي الصغار الذين أصبحوا أشبه بهياكل عظمية , ولم أعد أحتمل أصوات 
انفجارات القنابل والقذائف التي تتساقط علينا كالمطر« وأضاف قائلاً: »لقد 
حاولت مع بعض الأطفال الآخرين إلهرب من الحصار , ولكن اثنين من الجنود 
أوقفونا 0 من الخروج , وقالا لنا: (كلوا أصابعكم فلن نسمح لكم 
بالخروخ اد.وفي اليوف التالي 'تسمع لقلة هن الأظفال.وآنا من تيتهم بمعاورة 
العجيم المحاصر حت رافقنا عدد.من نرجال الهيلسهات. الحدجحين. بالسلاة : 
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وأيدينا مرفوعة إلى 6 د وتوعهنا إلى احد المستشفيات فى متظفة مار 
ا ا 9 تعرف عل لأنه كان أحد المسلحين اللذين 
حالا دون هروينا من المخيم في اليوم السابق ولهذا اقترب مني وأخذ 5 
اجد الجدران وأنا أرتعد من الخوقة .ومن تتذة البرد:ومت د والألم , 
وسنت الضناة جين امطر هدا المسلج إلى الدج هالت منان اخر لمراقية 
عملية إيصال بعض العائلات الفلسطينية إلى مار إلياس. 

ا كد دم على المخيم: »لقد أصضطيًا الحا 
إلى قتل. الكلاب والقطظ + وقمنا بطبخها كما لو أنها لحوم اليقر أو الغتم لسة 
جوعنا. وأضاف: إن الجوع جعلنا لا نفرق بين البقر ولحم الكلاب باستثناء أن 
طعم لجم الكلاب.والقظطط كان مالحا تعض الشيء< [القمسن الدولف 
7ت ن دير شبيغل] 

»أصابتني رصاصة 0 متعدتى ولولا ضرزورة إخراء جراحة لعا كنث 2-5-6 
المخيم<. 

وقالت كاملة عبد السيد (20 عاماً): »إن رصاصة قنص أصابتها أثناء قيامها 
نفل مياة من أحد الآبار إلى المغيا الذي تقيم فيه داحل يرح البراجنة. 
وأضافت قولها: لم أستطع أن أخرج سوى واحدة فقط من بناتي الصغيرات 
لثلاث من المخيم. والاثنتان الأخريان لا تزالان هناك<. 

وقال. الطفل يسام .البالة من العمر سيع سنوات وق امرورقت عيناة بالدموغ» 
»لا أريد أن ألعب. إنني جائع لم يكن في المخيم ما تاكله سوى الحشانش<, 
ويصف محمد نصار (15 عاماً) محنة إخوانه في مخيم برج البراجنة فيقول: 
»كنت جائعا ورايت بعض الأشخص ياكلون كلبا .. لم أستسة الفكرة ولكن لم 
يكن أمامي خيار يذكر« ويمضي قائلاً : غلينا الكلب ثم ألقينا بالمياه بعيداً 
وشوينا الحيوان فئ. العراى كان مذاقة ضرا للغاية ولكن:,< [القبس الدولئ 
7 1.2 

القحاضرة لنا بورعون لكوع ا افر كنا نقتات بالحشائش نش من 
الأخواض الصضغيرة« وابلقت والدته الصحفيين.:#الكلام عن أن تعصنا أكل "لخم 
القطط والكلاب هي . لقد شاهدنا رؤوس هذه الحيوانات وسط ١‏ لنفايات<. 
6 الجرذان والقطط والكلاب للبقاء للح قي الجا شيب الا 
الطويل. وقالت حسنة الخليل وهي أم لثمانية أطفال: »> عندما ينتهي مخحزون 
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غائلة:من الحلب قإنها شارك جارتها ها لديها: من جانب حين. لاقن عد 
العائلتين أي شيء« [القبس الدولي 14/2/1987]. 
ويقول أحد الأطباء الكنديين العاملين في مخيم شاتيلا: إن وسط المخيم أصبح 
أشبه ما يكون بمزبلة هائلة. واللجان المسؤولة عن إدارة شؤون المخيم 
ارغفمت الجميع على قض شعورهم ورشس انفستهم بمادة "3 د. ت " من أجل 
قتل البراغيث. 
ولا يوجد هناك :اع ذافن ومنام الشتوت ملو بمياة المجاريع .هما آذف الى 
ظهور حالات من مرض “التيفوئيد<. 
وقال أحد الفلسطينيين: »هناك مجاعة كاملة في مخيم الرشيدية فالسكان لا 
يجدون أي شيء داخل المخيم. وحتى الأعشاب قد نفدت , فقد أكلوها. وهم 
يحاولون الآن التسلل إلى خارج المخيم من أجل التقاط بعض النباتات 
الخضراء. ولكن الثمن الذي يدفع في هذه الحالة يكون دم الصبية الصغار 
الذين يحاولون التسلل بين الأشجار« [الغارديان 7/2/1987]. 
نحن نكر الإرهاب وخطف أنساتذة الجامعات ورجال الدين وغيرهم وغعيرهم 
من أي جهة كانت , ولكن لماذا يهتم العالم وتقوم الدول لإنقاذ 0 الرهائن 
فترة على أن هذه الذول. التي نرعم محارية ا ل 0 
والعتاهروق كانوا يفتعلوق قصانا من آخل إباده الفلسطييين المسلمين. آن 
دين سيبو* ون بجريمة قتل الفلسطينيين وحصارهم حتى الموت صنفان من 
س : 5 
صنف يشارك في هذه الجريمة فعليا بحمه وقفله ومالة وسلاعة , تخطيظ] 
وصنف واقف متفرج يراقب كل ذلك . وهو قادر على أن يفعل شيئاً . ولا 
بفعل.: إما تخادلاً .وإما تجاهلاً وتامراء والذي يخامر على المجرم شريك له.في 
الجريمة , هكذا قررت هذا المبدأ البسيط جميع الشرائع. سماوية كانت أم 
أرضية. 
وليس ما يحدث إلا محنة للمسلمين . ودروس. لهم ,. ليستخلصوا منها العبرة , 
فيثوبون إلى رشدهم ؛ ١‏ الغشاوة عن عيون كثير منهم . ويستطيعون 


ال ل ل ل مي ل نه 


الإسلام 
قول وعمل واعتقاد 
الس عبد العريرين عيد الله الراعدي 
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دين الإسلام الذي بعث الله به رسله:, وأقدل نم كتنية مشستمل علن 
أقوال وأعمال واعتقادات, بالإسلام بعث الله جميع النبيين. قال تعالى: 
((وقن يَبيَغْ عَبْرَ الإسشلام يبناً قلن يُقبَلَ مِنْهُ وهو في الآخِرة مِن الحَاسِرِين)). 
وقال: ((إنَّ الدّين عِندَ الله الإسْلامُ)). وقال نوح: ((يَا قَوْم إن ركان كبر عَلِيْكُم _ 
َقَاوِي وتذكبيري ِآيَاتٍ الله فَعَلَى الله توكلتٌ فَأْجَمِعُوا أَمْرَكُمْ وشرَكَاءكُمْ ثُمَّ 
لا يكن أَمْركُمْ كُمْ عَلَبَكْمْعَمَّةَ ثم اقصُوا إِلَنّ ولا تنظرون (71) فإن 7 وَلُمْ قا 
سَالئكم من أَخْر إن أَجِري إلا عَلَى اللَهِ وأَمِرث أن انون عن القسريد ) 
واي الله ' عن إبراهيم عليم السلام أن دينه الإسلام فقال تعالى: ((ومَن 
تنعت عن مله إنراهية إلا مَن سَفة تَفْسَمٌ وقد إصْطَيْتَاهُ في الَننا واه 
فِي الآخِرَة لَْمِنَ الصَالِحِينَ (130) إِذْ قال لَهُ رَبّهُ أُسْلِمْ قال أَسْلَمْتُ لِرَبٌ 
العَالَمِينَ (131) ) ووضّى بها |: ده | نيس إن الل اضطفّى لَكُمْ 
الذين. قلا تقويق إلا واثم فعلفون))..وفال تعاليى.: ((وعة اكشن زينا عقن 
سم وثهة لله وقُو مُكْسِن واتّع مِلَهَ إثزاهية حَنيفاً 8 الله إتراهِيم 
هذين الوصفين : إسلام الوجو لله والإحسان في العمل علق 
السسعارة فقال تعالى : ((تلى مَنْ أَسْلمَ وجْهَهُ لله وق مُحَسِنٌ 
أخِرٌة عِندَ رَبّهِ ولا حَوْفُ عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ)) , كما علقها بالإيمان باليوم 
الآخر والعمل الصالج فقال - : ((إنّ الذين 0 ا قَادُوا والتصَارَىٍ 
والضَّايئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَه والَيَوْم الآخِر وعَمِلَ صَالِحا فَلَّهُمْ أَجَرْفُمْ عِندَ رَبْهِمْ 
ولا حَوّفْ عَلبهِمْ ولا هُمْ بَحَرَنُونَ)) : وهذا يذل.غلي أن الإسبلام الذي هو 
اخلاض الذين لله مع الإحسان .وهو العمل الصالخ الذي أمز اللهنيه هو والإيمان 
المقرون بالعمل الصالح متلازمان. 
فالإسلام أن تعبد اللم وحده لا شريك له مخلصاً له الدين . وهذا دين الله الذي 
لا يقبل من أحد ديناً سواه لا من الأولين ولا من الآخرين , ولا تكون عبادته 
فع إرشال الرسسل الينا:: الانيما امرت يه رسلة: لآنما يضادة:.فان ضد 
ذلك معصيته , وفد خحتم الله الرسل بمعمد صلى الله علية وسلم +« قلا 
يكون مسلماً الا من شهه أن لا إله إلا الله أت محمداً عبده ورسوله , ٠‏ وهذه 
الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام. 
اليا ناه والصلاة والزكاة والصيام ال ومن 505 من ذلك 0 
إسلامه بقدر ما نقص من ذلك كما في الحديث: »من انتقص منهن شيئا فهو 
سهم من الإسلام تركه<. 
والدين : مصدر دان يدين ديناً إذا خضع وذل ؛ ودين الإسلام الذي ارتضاه الله 
وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده . وهو الخضوع له والعبودية له , قال 
أهل اللغة؟ أسهلم , الرجل إذا استسلم. فمن. استكيو عن عبادة الله : أو عيدة 
وعية فغه:.إلهما اخر لم يكن مسلماً » وجمع الواجبات الظاهرة ذاخلة في 


منلسمى (إسلام 
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ويدخل في مسمى الدين أيضاً عند الإطلاق, الاعمال الباطنة وهي أعمال 
القلوب ؛ كالحب والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل 
والمعرفة واليقين والصدق ٠‏ وعلم القلب وتصديقه ؛ كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
كما يدخل فيه جميع الأعمال الظاهرة , كالنطق بالشهادتين والصلاة وأداء 
الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين والإحسان إلى 
الأقارب والجيران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ويدخل فيه أيضاً : 
إفشاء السلام وإطعام الطعام والجهاد في سبيل الله وطاعة أولي الأمر في 
طاعة الله ونصح المسلمين وتعليمهم وإرشاذهف + ولهذا قال + ضلي الله علية 
وسلم - في آخر حديث جبريل الطويل :»هذا 0 اتاكم يعلمكم دينكم« يعد 
أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان . فجعل ذلك كله ديناً. 
وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام ومسمى الدين كالزنا 
والرياء والسرقة وشرب الخمر وأكل مال اليتيم وإيذاء الجار بقول أو فعل. 
فالخلاصة أنه يدخل في مسمى الدين ومسمى الإسلام عند الإطلاق : فعل 
جميع الواجبات القولية والفعلية . وترك جميع المحرمات القولية والفعلية. 
والأدلة على ارثباظ أعمال الدين بالقلب واللسان والجوارخ كثيرة منها 
حذنت جبريل المشهور قإنه أل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإفبلام 
والإيمان والإحسان فأما الإسلام فقد فسره النبى - صلى الله عليه ْ 
وسلم - بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل , وأول ذلك شهادة : أ 
لآ إله إلآ الله وآن: محمدا رسول اللمء وهو عمل اللسان ‏ ثم إقام 0 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجخ البيت من استطاع إليه 00 
متسمة إلى عمل يذني:: كالضبلاة والضوم» والق: عمل مالق 0 
الركاة . وإلى ما هو مركب منهما كالحج . ومن الأدلة أيضاً قوله - صلى الله 
عليه وسلم 2 »الإيمان بضع وسبعون شعبة , أعلاها : قول: لا إله إلا الله, 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق« فدل هذا الحديث على أن الإيمان أصل له 
شعب. وشعبه هي أعمال القلوب وأعمال الجوارح: قال - صلى الله عليه 
وسلم -.: »الحياء شعبة من الإيما«ن وكذلك التوكل والخشية والإنابة من 
شعبه , وكذلك الصلاة من الإيمان والزكاة والصوم والحج حتى تنتهي هذه 
الشعب إلى : إماطة الأذى عن الطريق , ٠‏ وبين شعبة الشهادة وشعبة الإماطة 
للاذى عن الطريق شعب متفا ونه ومنها ها بقري:من شعبة الشهادة «.ومتها مها 
يقرب من شعبة الإماطة , ومن الأدلة أيضاً قوله - عليه السلام -: »من أحب 
لله وأبغص لله وأعطى لله ومنع لله . فقد استكمل الإيما«<«ن . فأدخل أعمال 
القلوب - وهو : الحب والبغض - في الإيمان ؛ كما أدخل أعمال البدن في 
الإيمان .وهو ؟ الاعطاء والمتع +.ومن_ الأدلة أيضا قوله --.ضلى- الله علية وسلم 
د : #المععام من ملم المسلمون من لمناته ونده< ‏ فتتمئ 'الفسلم من ترك 
أذية النانين بلشانه ويدة: ومق ذلك قؤلة » ضلي اللة عليه فسلم 7.2 )»من 
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حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه« . ويدل على هذا أيضاً ما أخرجه الإمام 
أكحفد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه عن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: »ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى 
عنيي الصراظ:سؤران فيهما أبوات مقتحة م وغلى الأبواب.شقور,مرخاة., 
وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا , 
وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب 
قال: ويحك لا تفتحه ؛ فإنك ل ور ام والسدوران: 
جدود اللة قز :وجل . والايداي المفتحة : تخارم. الله ,..ؤذلك الذاقي على رانين 
الصراط: كتاب الله . والداعي من جوف الصراط : واعظ الله في قلب كل 
مسلم « / زاد الترمذي: > والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم« , ففي هذا المثل الذي ضريه النبي -صلى الله عليه وسلم 

: أن الإسلام هو : الصراط المستفيع الذق أمر الله بالاستفافة عليه + وتهي 
عن مجاوزة حدوده , وإن ارتكب شيئاً من المحرمات فقد تعدى حدوده , ومن 
اادرلة ها في حيجن هر يد الل ين هر -رضي الله عنهما- أن رجلاً سأل 
النبى - صلى الله عليه وسلم - : أي الإسلام خير ؛ قال: »أن تطعم الطعام 
وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف « , إلى غير ذلك من الأدلة 
الكثيرة الدالة على أن أعمال الدين مرتبطة بالقلب واللسان والجوارح , 
نطو با اذ نين ذل وي سي ف و وي م لاير7 
من دنق الاسلام أن الشتارع - ضلوات اللة وشلاقه عليه > لم يعمل الايفان 
حاصلاً بمجرد قول اللسان ؛ فإن المنافقين يقولون : لا إله إلا الله بألسنتهم , 
وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار . وقد نفى الله الإيمان عنهم 
في القرآن الكريم كما قال تعالى: ((وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا الم وِبالْيَومِ 


- 9 يَعْلمْ نك لرَيقُولة واللَهُ يَشْهَدُ د إن الفتافقين لَكَاذِبُونَ)) . وقال عن 
: (ليَفُولُونَ بألستتهم ما ليس في فُلُوبهِمٌَ) 0 عن المشركين: 
5 برْضُونكُم يافوَاهِهم وتايى فَلَوبهُمْ وأكتَرُهَمْ فَاسِقُون)) , فلا يكون الإنسان 
0 مسلما حتى يتواطا قلبه ولسانه على النطق بالشهادتين . ويعمل 
بجوارحه وقلبه بمقتضاهما من المحبة والطاعة والانقياد وخوف الله ورجائه 
والصلاة والصيام وغير ذلك . فإنه من المعلوم بالضرورة ان الشارع الحكيم 
رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص. والعمل بمقتضاهما , 
كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عتبان :»إن الله حرم على النار 
من قال : لا إله إلا الله . يبتغي بذلك وكهه الله ::ولما سال ابو هويرة التبي - 
ضلق الله علية وسلم -: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: »من 
قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه«. وفي رواية: »> مخلصاً من قلبه« . وفي 
رواية: »صادقاً من قلبه 0 الجنة« . وفي حديث آخر: »من ن قال : لا إله إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله« , إذن فلاب من قول : لا إله إلا الله مع 
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معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة اهلها وبغض من خالفها ومعاداته , فإن هذه 
الكلمة هي كلمة التقوى وهى العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم. - عليه 
السلام - باقية في عقبه لعلهم يرجعون . وهو - عليه السلام - يتيرأ من 

الشرك وأهله . كما قال تعالى: ((وحَعَلهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ة في عَقبه عله 7 
يَرَجعون)). 

ومن امتنع عن العمل بجوارحه وقال: الدين في القلب محتجاً بقوله - عليه 
السلام -: »التقوى ههنا« واشار إلى صدره , فيقال له: إن الإيمان الذي في 
القلب لابد أن تصدقه الجوارح بأعمالها . فإن التصديق يكون بالأفعال كما 
يكون بالأقوال . كما ثبت في الصحيح عن النبي ضلى الله عليه وؤسلم - أنه 
قال:»العينان تزنيان وزناهما النظر ا تزني وزناها السمع , واليد تزني 
وزناها البطش . والرجل تزني وزناها المشي ' والفرجح يصدق ذلك 11 0 ' 
وقال الحسن البصري - رحمه الله - ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني , 

ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال) ٠‏ واما قوله - عليه السلام- : ا 
ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات« , ففيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند 
الله بالتقوى + فرب من يخثرة الناس لضعفه وقلة حظه فن الذنيا وهو أعظم 
قدراً عند الله ممن له قدر في الدنيا . كما قال بعد هذه العبارة: »“ بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم<« وقال قبلها: »المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقرو« , فإن الناس إنما يتعاونون بحسب 
التقوى . كما قال تعالي :((إنَّ أَكّرَمَكُمْ عند الله أَنَْاكُمْ)) , وسئل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - من أكرم الناس؟ قال: »أتقاهم لله تعالى« . وفي حديث 
آخن: »الكرم 00 1 والتقوى اصلها 3 القلب , كما قال تعالى: ((وَمَن 

يُعَظمْ شَعَائِرَ | لله فَإِنّهَا من تفوّى القُلوبٍ)) . وكما قال الله في ---- 
القدسي, حديث أبي ذرٌ الطويل. »يا عبادي لو أن أولكم وأآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا<. وفي 
هذا دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب , فإذا بر القلب 
واتقى برّت الجوارح ٠‏ وإذا فجر القلب فجرت الجوارح . ولا شك أنه يلزم من 
عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب , إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت 
الجوارح وانقادت : ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة , كما قال - صلى الله عليه وسلم 1س اليه 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فيسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب« . فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً. 

ومن امتنع عن النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك . فلا شك أن الإسلام 
يزول بفقد الشهادتين إذ المراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله , والشهادتان 
عَلم الإسلام . وبهما يصير الإنسان مسلما إذ.مخ أقر بالشهاذتين .ضار عسلقا 
حكماً , فإذا دخل الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام . وقد ضرب 
العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب , فاسم الشجرة 
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يشتمل على ذلك كله , ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم 
الشجرة: : وائما يقال .يفي شجرة ناقضة مغيرها انم هنها »وقد صرب الله فل 
الإيمان بذلك في قوله تعالى : ((صَرَب اللَّهُ متلا كلِمَةَ طنبَة كَسَجَرَةِ طَيْبَة 
أَضْلْهَا تابث وفَْعُهَا في السَّمَاء)) راد بالكلمة كلمة التوحيد , وبأصلها 
التوحيد الثابت في القلوب , وأكلها هو : الأعمال الصالحة الناشئة فيها , 
وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل المؤمن والمسلم بالنخلة . ولو 
زال شيء من فروع النخلة ومن ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية. 
وان كانه نافصة الغروع أو الثمر .فمن ترك الشهادين خرع من الإسلام :]د 
يعلم من مراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - علما ضروريا ان من لم 
يتكلم يلهاته بالإيمان مع قدرنة علي ذلك ولا صلي ولا:ضام ولا أحب: الله بولا 
رسوه ولااعاف الله ان هذا لسن تعزمى واف لذعي اله عارف بقلية صدق 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فإن معرفته بقلبه لا تنفعه والحالة 

؛ إذ أن الشارع رتب الفلاح والفوز على النطق بالشهادتين مع العمل 
ا والآدلة على ذلك كثيرة مشهورة عنذ العلماء » من ذلك + حديت 
حيزرل, المستيور الطويل في بدوالة لاني -ضلي الل علية وسلم دقن 
الإسلام والإيمان والإحسان , فأجابه بأن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله . وتقيم الصلاة ل الركاة ولصوم رمضان , ٠‏ وتحج 
ا -قالة ستمعت: رهتول الله 0 + يقول: #ينى 
الإسلام علن خمس شهادة أن لا إله إلا الله وَأن محمداً عبده ورسوله , وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وحجخ البيت , وصوم رمضا<«ن رواه البخاري ا 
وفي الصحيحين عن ابن عباس عدي الله عنهها + عن النتب- صلى اللة 

عليه وتعلم + قال لوفد غيد القيس :© امركم يأرب ::الإيمان باللة وخدة: وفل 
تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم« , وعن أبي هريرة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: » الإيمان بصع وسبعون او بصع وستون شعبة, 
فأفضلها قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق«. 
ومن أجل هذه الكلمة خلق الله الخلق , وأرسل الرسل , وأنزل الكتب , وخلق 
الجنة والنار , قال تعالى: ((ومَا حَلَفْتْ الجن والإنس الأ ليَعْبّدُون)) .روقال 
تعالى : ((ومَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من دَسُولٍ إلا بُوحِي إِلبْهِ أَنَّهُ لا إلة إلا نا 
فَاعبُدُونِ))م وقال تعالى” ((ولَفَدْ بَعَثنَا في كُلَ أَقَّةٍ رَسُولاً أن اعْبّدُوا الله 
وا ِتييُوإ الطّاعُوت) ) وقال تعالى : ((واذْكرْ أَحَا عَادِإِذْ أندذر قَوْمَهُ بالأخقاف وقد 
خلت التذز هن ردن جدية ومن خلفة الا تكنذ و[ ا الله)) وهدا معني كلمة 
الإخلاص. لد اجتمعت عليه الرسل. 
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فمن نطق بهذه الكلمة عارفاً لمعناها صادقاً من قلبه عاملاً بمقتضاها فهو 
وإن ادعى الإسلام. 
وفق الله المسلمين لتحقيق إسلامهم وإيمانهم , إنه سمع مجيب. 


أعلام الإسلام 
الإمام البغوي 
إعداد: سليمان الحرش 
الإمام الحافظ , . المجتهد . محي السنة, أبق محمد الحسين بن مسعود 


بر فحية 0 0-0 وبلقمب أيضاً بركن الدين: أحد العلماء الذين 
حدهوا الكتاب: العزين والسته الفنوية:: وراسة وتدرها: وتاليفا : 
والبغوي: نسبة إلى بلدة يقال لها: "بغ" وتغشو , وهي بلدة بخراسان بين مرو 
وهراة. 
خه: 

من الور : القاضصي حسين بن محمد المروزي الشافعي , وعبد الواحد 
0 4 بو السن الجويني 1 وحسان بن سعيد المنيعي اق بكر المروزي 1 

٠ 0 :‏ وعبد الباقي , بن يوسف العر الي السرير الشافعي ٠‏ وأبو 
مح ا ا كر الك لل كي 0 
وابو حرفن محمد بن عبد الله الطوسي , وابو طاهر الزرار . ومحمد بن عبد 
صفاته وثناء العلماء عليه: 
كان البغوي شافعي المذهب - بحكم البيئة التي نشأ فيها , والعلماء الذين أخذ 
العلماء 0 . وأخد يذقو إلى الاختضام يكتاب الله 0 من دل 
ضلى. الله عليه وسلف». 07 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: (كان البغوي سيداً . إماماً عالماً ؛ علامة , 
زاهداً . قانعاً باليسير). 
وقال التصوطي فى مقافت العفاظ: زويورك له فى تضانيقه : لقصذه» الضاء 

. فإنه كان من العلماء الربانيين , ذا تعبد ونسك . وقناعة باليسير). 0 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: (وكان علامة زمانه ؛ ديُناً . ورعاً . زاهداً , 
عابداً . صالحاً). 
اقارة: 
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ترك الإمام البغوي مؤلفات كثيرة مفيدة في التفسير والحديث ' والفقه كان 

لها الأثر التاقع والعظيف.قيمن جاء بعدة + ونتصف ».بمو ضوعاتها القيمة : 

وبكلماتها السهلة . وبطريقتها المفيدة. 

ومن اهم كتبه: 

1- معالم النتزيل ,في التفسسين , وهو كتانب مقوسظ : تقل فيه فن. مغسرف 

الصعابة والتابعين: ومن يغذهم + قال عنه. اين تيمية: (واليقوى تكسيزه مخ 
من تفسير الثعلبي . لكنه صان تفسيره عن الأحاديث العوصوفة والآراء 

ادن [الفتاوى 3/ 354 , 386]. 

2- شرح السنة , جمع البغوي فيه بين الرواية والدراية. 

3- مصابيح السنة . جمع فيه المؤلف طائفة من الأحاديث ,. محذوفة الأسانيد , 

معتمداً على نقل الأئمة ‏ وقسم الأحاديث إلى صحاح وحسان, وعنى بالصحاح 

ما أخرجه الشيخان, وبالحسان ما أورخة ابو داود والترمذي ٠‏ وما كان فيه من 

صضفيف از قرييه اشان إلية . وأعرض عما كان منكراً أو موضوعاً . وهو كتاب 

مشهور » اعتنى به العلماء. . ومن اهم شروحه: "مشكاة المصابيح للشيخ 

ولى الدين محمد بن عبد الله الخطيي فق أكمل "العضابيع " وذئل 

أبوايه؛ فذكر اسم الضحابي الذى روغ عنه الحديت: .وذكر الكتاب الذى أخرجة 

:وهو كتاب مخدوم مظبوع بتحفيق الشية تاضر الدين الألباتي؛ 

وفاته: 

توفي - رحهه الله دن (قزو الةوة) :في خراسان رافي:شوال سنة 516 ه.: 


التجديد في الإاسلام 
(5١‏ 
الإمام أحمد بن حنبل 

(ناصر السنة) 
كان آخر الغرن الثاني واول الفرن الثالت .من فترات الاضظراب الفكرف : 
التي تركت آثاراً ضخمة في الحياة الإسلامية. 
فقد كان لنشوء البدع - المتقدم على هذه المرحلة - ثم ترجمة الكتب 
الفلسفية واشتغال المسلمين بها وحث الخلفاء الناسش على تعريبهاء خيث 
وجد أهل البدع فيها سند لهم, فأضّلوا مذاهبهم على ضوئها . وتوسعوا بشكل 
سافر في إدخال النظريات الفلسفية إلى صميم العقيدة الإسلامية ٠‏ أن 
صار ذلك العصر هو عصر النضج واكتمال بناء المذهب بالقعة للمعتزلة, وفيه 
برز عدد كبير من فلاسفتهم ومنظري مذهبهم كأبي الهذيل العلأف - شيح 
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العافوث وامقاةة م وإتراهيم بن مكار النظاضن. ومععز تن عياة السلمى.: 
وبشر بن المعتمر وغيرهم 
وقد علا تأن الرافصة - لما بيتيم ونين المغترلة من الأواضن العقدية د ويدءوا 
يجهرون بآرائهم في الإمامة والولاية والرجعة وغيرها. 
وفي وسط هذا المناة المصطرتب تشات كثير من الخركات الهرية الالخادية 
م بحركات الزنادقة, وكان يقف خلفها الباطنيون المتربصون 

م 
اا ذلك العصر هو الذي وصفه الرسول -صلى الله عليه 
قال الحافظ ابن عكر رجهت | الفد قي وهف 0 العضرة (وقي.هذا الوقثت 
ظهرت البدع ظهوراً فاشياً . وأطلقت المعتزلة ألسنتها , ورفعت الفلاسفة 
رؤوسها . وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن ؛ وتغيرت الأحوال تغيرأ 
شديداً , ولم يزل الأمر في نقص إلى إلآن , وظهر قوله -صلى الله عليه 
وسلم-: " ثم ينشد الكذب " ظهورا بيناً . حتى يشمل الأقوال والأفعال 
والمعتقذات واللة المستعان) (2). 
وكان الخلفاء أنفسهم .ولاو مرة في الإسلام - يعتقدون البدع ويعلنونها 
فكان المأمون موافقاً للمعتزلة في معظم عقائدهم . وكان إلى ذلك 00 
وجاء من بعده. : المعتصم ح فالوائق . فكانا على نهجه. 
وقد عمل المأمون بعد ولايته على نصر مذهب المعتزلة , فقرب رؤوسه , 
كاحمة ين أبي دؤاد , وعقد مجال المناظرة بين المعتزلة وخصومهم من 
البستة قلما لم تجد.شيئاً بدا بالتضبيق. على الناس.والزامهم بالقول بخلق 
القرآن ونفي الرؤية . حتى أصبح القول بذلك شرطاً عنده لتولي المناصب بما 
فيها القضاء! 
وحي كان بالرقة استطاء وزرر اذه المكرله أن يقتعوه يحفل الناس علن 
المرهبي ,القوة , فكتب إلى واليه على يقةاد. بجمع العلفاء وامتجانوض في 
مسألة خلق القرآن وحمل من يرفض هذه العقيدة 5 مصفداً إلى 
المأمون. 
فاحاب الغلفاء أجوية عتراوج بين النفية وجمين التغلص :إلا اريعة أضروا على 
عقفيدة أهل السنة والمجاهرة بها ٠‏ وهم : القواريري : وسحادة ومحمد بن نوع 
:.والإمام أحمد. 
ثم أجاب الأؤلان تحت ضغط التعذيب والإرهاب 0 وحمل الآخران إلى العاموة 
مكثلين. بالقيود : قتوقي محمد بن نوع في الطريق :.ورقي الامام احمة وحده 
في الطريق! 
تم فاتك المامون قرد احمة إلى بغداد , روأخذت الفتنة مدى أوسع في عهد 
المعتضم :.حيت سحن الافام احمد عقيذا بجا من ثلانين شهرا . .وكان تصلق 
وينام والقيد في رجله! 


1 
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وفي كل يوم كان ينفذ إليه المعتصم من يناظره ويهدده 0 
باشد مما هو عليه. ثم يزاد في قيوده, وقد جهد المعتصم في لتاثير على 
موقف الإمام بالملاينة والعطف وإظهار الفضل, 7ه والوعمد» 
فكانت كلمة الإمام واحدة لا تتغير. حتى إذا استفرغوا وسعهم اضمروا 
الشدة والقسوة, وشعر الإمام بذلك فكان يشد عليه سراويله وينتظطر 
الضرب, فيأتي المعتصم يناظره ويناظرونه , حتي يثور غعضبه فيشتم الإمام 
ويامر بسجيه وتخليعه + وطلوا على .هذه الخال ياتي الجلادون. بالسياظ الغليظة 
--0 المعتصم. ليطلب أغلظ منها وياخذ الجلادون دورهم فيضربه كل .واحد 
سوطين ؛ والمعتصم يحرضهم وهو واقف على رؤوسهم حتى أغمي 
على امام احمد. لها افاق اذ اليه تسويق: قدال: لا أحمارا قصلي : 
رحمه الله - والدماء تسيل في توبه. 
قال الإغام أحمة: ذهب عفلي مراراء:فكان إذا رفع غدى الضرب رجفت إلرة 
نفسي »2 ٠‏ وإن استرخيت. وسقطت رفع عني | 
وقال أحد الجلادين: عم مي ال لو ضربتها فيلا لهدته. 
وكان الإمام أحمد ينتظر الشهادة في سبيل الله ؛ فحين نخسه أحد الحراس. 
1 امور المدمنيق” أرب سه ورم قي رده فال ابن أبس دواد لايا عدر 
المؤمنين: إن قتل أو ماث«في. دارك قال الناس: ضير حتى قثل.: فاتخذوه 
إماها ء وتينوا علق ماهم عليه ولكن أطلقه.الساعة فإن مات خارساً عن 
منزلك شك الناسن في أمرة: 0 
فأخرج الإمام أحمد وفي كل موضع منه جراحة حتى إن أحداً لمّا هم 
ممساعدته علي الشزول فين الذاضة ونعيه بده علن قص تالت الحراحة وقد 
الصل في عض الخراكات ‏ ركان باني بالحديدة تعلق بها بعص لخي البقطعة 
ولعا فانت العتعتصهم وولي الوائق فرض الإقامة الجبرية على الإمام احمة 
فلا يخرج حتى للصلاة, ولا يجتمع إليه أحد. جتى هلك الواثق, ثم جاء بعده 
المتوكل, فرفع المحنة, ونصر السنة , وقثاب أهلها. 
لقد كان انتصار الإمام في تلك المجنة الرهيبة القاسية انتضاراً للتيار الأثري 
الملتزم نما كان عليه سلق هذه الأمنة في.جميع تواحي الاعتقاد: وليس في 
مسالة القران فحسي :.قنيت. الناس قلي.ما هم عليه بفقضل الله , نم يفضل 
وجود القيادة التي تتحظم عندها أمواج البدعة + وهذا كان .رد الإمام أحمد على 
المروزي حين طلب منه التقية فقال له: اخرج فانظر! قال: فخرجت فرأيت 
حلفا لا يحصيهم إلا الله تعالى. :.والضعف في أبديهم والأقلام والمحابر ؛ فقال 
لمم أى شيع تفملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد “فنكتبه! 
بقول الشيخ أحمد شاكر تعليقاً .على موقف الإقام أحمد: 
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(أما أولو العزم من الأئمة الهداة , فإنهم يأخذون بالعزيمة . ويحتملون الأذى 
اك سامون هن حعي ماني في ووانف الحتب ١‏ يها ملون الخلوة 
والحكام فقط! بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعاً أو خافوا ضرا في الحقير 
والجليل من أمر الدنيا.. , ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر المهتدين: " كأن 
قوله تعالى: ((إلا أن فوا مِدْمُخْ بُقَاة)), ثم أصيبوا بجنون التأويل فيما سوعا 


لقد صار الإمام أحمد علماً شامخاً يقتدى به ويقتفى أثره ؛ وارتبط به مذهب 
أهل السنة أيما ارتباط حتى ليقال: عفيدة الإمام أبي عبد الله , ولا شك أن 
جماهير العلماء والائفة في زمنه كاتوا على ذاث العقيدة م ولكتها عرفهر يه لها 
يذل فى نيلها .وتخقل. من أجل إفقرارها: قال بعض العلفاء عشية دفن أجحمة: 
"دفنا اليوم سادس خمسة: أبو بكر. وعمرء وعثمان, وعليٌ, وعمر بن عبد 
العزيز , وأحمد بن حنبل (5). 

وفيل لاخر لو تكلحت .يوم ضرت آخمة؟! قالة أناهروني أن أقوم معام 
الأنبياء؟ (6). وقال إسحاق بن راهويه: لولا أحمد وبذل نفسه لما بذلها له , _ 
لذهتة الاسلام 1١‏ . وقال الحارت بن قياس قلت ابي :مستهر: فل درك اذا 
يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا أعلمه إلا شابٌ في ناحية | 

يعني أحمد بن جنيل:(8): وقال علي ين العديني: إن الله أغز هذا الدين بأبي 
بكر الصديق بوم الرذة + وباخمة ين ختيل يوم الفحنة: وقال ايو حاتم: إذارايت 
الرحل يحت إعمد فاعلم انه صاعحب سسنة (9): 

ولنقعر رمان و رمام احيد عزن من حل سى و وطية فريد , لابيحلس [انه 
أحد 1 ولا يعضده في موقفه احد. . وكان لأعدائه الجاه والسلطان والدولة , 
فكان يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز!. فلم تمض أويغات قليلة 
حتى علا شأنه ؛ رحمه الله . وذاع صيته , وانتشر مذهبه . وعظم قدر ه» حتى 
تضايق هو من ذلك وتمنى الموت لكراهيته للشهرة وحبّه للخمول. ا 
الغوت فإن أفل ماخر رك نه جنا ته ستعماثة الف انسان !: 

قال اين كتير - رحمة الله تعالى:<: (وفد صدق الله قول اجحمة'فئ هذا :فاته 
كان إمام السنة في زمانه . وعيون مخالفيه , أحمد بن أبى دؤاد وهو قاض من 
قضاه الدنيا لم يحتعل أخة يدوه : ولم يلتقت إليذ: ولها مات ما تتيعه: الا 
فلسلم مسن اماف المشاظان ١‏ نلك الحا ضهن مين فخا سي جه رضده 
وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطواته وحركاته لم يصل عليه إلا ثلاثة أو 
أربعة من الناس وكذلك بشر بن غياث المريسي لم يصل عليه إلا طائفة 
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ولم يكن هذا هو الجادب الوعية الذي قاد فيه الإقام أحمه معسكر افل السنة 
فخرج ظافراً منصوراً . بل إن ثمة جوانب أخرى كثيرة تشهر إشارة سريعة 
إلى واحد هنها ألا وهق وقوفه -«رحمه الله .في وجه طفيان القادة + وسريات 
روح الترف القاتل في أوساط المسلمين. 
فقد كان في نفسه - رحمه الله - مثلاآً أعلى في الزهد والورع والتعفف 
والإعراض عن زخارف الدنيا ومباهجها . ولقد رفض أموال السلاطين ؛ ولم 
يقبل عطايا المتوكل . كما فرض على بنيه وقرابته عدم أخذ شيءٍ من ذلك , 
فكان المتوكل يصلهم سرا! وله في الزهد والورع حكايات عجيبة عجيبة ؛ ولا 
0 الم م ا (الزهد) و (الورع). 
واق كا من.وراء هذه العفاو: البعيدة نقرا “سيرتة فنتطلع إلى الإقتداء والاتباع 
والاهتداعء . فما بالك بالناس في عصره وهم يرون باعينهم - على الدوام - ما 
م نا فلا يكاد يستقر في الأفهام ؛ بل ما بالك بتلاميذه واقرانه 
ام 
1 سيق تخريخ الحدينة من حيث آضلة ٠‏ وهذه الرواية عند ابن ماجه. 
2 - فتح الباري “ج 7 . ص 6. 

3 - ابن سماعة هذا كان صلى مرة بالإمام أحمد في السجن والدم يسيل من 
جسده! فقال له: : صليت والدم يسيل من ثوبك! فقال ا حمد. قد صلى عمر 
وجرجه لقب وما 
4 مقدهة المسعد و دعن 986 (هامش). 
5 - حلية الأولياء لأبي نعيم . ج 9 . ص 166 . دار الكتاب العربي. 
6 - الحلية . ج 9 . ص 170. 
7 أيضا .ص 171 
8عترخمة الأمام الذفيق فى تاريخ الأسلام ([مقدهة الفستة) خ 1ض :65 
9 - تقدمة الجرح والتعديل . ج 1 . ص 308 , دار الكتب العلمية. 
0- البداية والنهاية . ج 10 , ص 387 . ط مكتبة الأصمعي بالرياض. 
1 -انظر ترجمة الإمام أحمد في: تقدمة الجرح والتعديل . ج1#. ص 292 
4 . وحلية الأولياء ج9 . ص 161 234 ؛ ومقدمة المسند , ج1 . ص 58 
133 : وفى آخره ذكر مصادر أخرى للترجمة . وهى مهمة فلنراجع. 


الحرية العرجاء 
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طارق عبد الحليم 

فى إحدى قاغات الذراشاتكي الغليا يجافعة بريطانية قريقة . ثار تقايشن 
ين حمع من الظلات الاتجليز خول التركبية الاجتماعية الحالية للمجتقع فن 
هذه البلاد , وعلاقتها بالنظم السياسية والاقتصادية. وقد اشترك في بداية 
النقاش بعض الطلبة العرب + ثم آنروا ترك المغال لأهاء اليلد ليدلي كل فتهُغ 
بدلوه في ذلك الأمر. 
وقد آثرت ا أتعت - بإيجاز - ذلك الحوار لما فيه من صدق وتلقائية.. وكما 
قيل » من فمه ندينه<. 
أبدى أستاذ القسم ملاحظة حول تكوين النقابات العمالية ونشأتهاءوما يتعلق 
بنظام الأجور القومي الذي اتفق عليه بين أرباب العمل؛ وبين النقابات, 
وارتباطه بنوعية العمل , ٠‏ وبين ان ذلك 06 بعدة امور - عدا كمية العمل 
ونوعيتة» كعفر العافل وحسية! أي رخل آم أعراة . 
وعند تلك النقطة تدجُل أحد الطلبة قائلاً: إن ذلك الأمر لمن غرائب هذا 
المجتمع , إذ لا يوجد أي سبب يبرر ذلك التمييز في الأجر؟! فالمرأة التي 
تغمل في وظيفة ما : تتقاضى أقل من'الرجل الذي بشغل الوظيفة نفسها 
ا ا ل ال كي ل 
الرجل ]. 
وابدق أن ذلك يتناقض مع ما بدعكيه المجتمع الإنجليزي من حرية ومساواة 1 
خاصة في مجال المرأة وحقوقها.. 
وكان رد د أحد الطلبة البريطانيين - والذي تجاوز الخمسين من العمر - قائلا : 
إن:ذلك مرعع الى أصل ما كان عليه المجتمع الغربي قبل عدة عقود من تقاليد 
ومبادئ تتخذ العائلة كوحدة اجتماعية للبناء الاجتماعي , فالرجل كان هو 
المسؤول عن العائلة .يها قتها المرأة والولة + .وهو الذي عليه آنءيوفن ما 
يحتاجه البيت الا تسررة 0 والعراة محلها داخل البيت كزوجة ١‏ َم للأولاد 0 
فيحتفظ المجتمع بتوازنه لاحتفاظ الخلية العائلية بتوازنها , أما من بعد الثورة 
الصضناعية : والتطورات الأخيرة في العقلية الأورنية من اختلال للمعايير 
ا . وبزوغ فكرة الحرية الفردية وعلو شأنها حوالي منتصف القرن 

- بما تحمله تلك الكلمة من حق وباطل - فإن الوحدة الرئيسية 
اع لم تعد العائلة ».بل ضارت #الفرد« رجلا كان آم امراف ومن ثم.. 
وبعد أن تبدلت القيم والمفاهيم . وشاعت الحرية - صارت المراة لا تعني 
الروجة أو الأم للرجل .«بل. زميلة العمل أو الصديقة والخليلة : ولم بعد الرجل 
بحاجة إلى الزواج وإقامة العائلة كوحدة اجتماعية-في غالب الأحيان - فحاجاته 
الطبيعية ملباة دون متمؤوليات تلقى على غاتقه ‏ وهو جر في النفل بين 
أمراة واضزاة: كما ان العراة خرة في التتقل.يين رجل ورجل . كما تقتضيه 
دفعة الجسد العمياء ولقد كان من المنطقي , وليتناسق النظام , أن تتساوى 
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الأجور , إلا أن ذلك لم يحدث , وظل القانون يحتفظ بتلك الصورة القديمة 
الكامنة في الفطرة الإنسانية ؛ والتي تجعل من الرجل المسؤول عن تأمين 
احتياجات العائلة., ومن المرأة زوحة وأما.. 

وساد صمت على القاعة لعدة دقائق راح فيه كل طرف يقلب الأمر على 
جوانبه بين مؤيد ومعارض. وكنت أعجب من ذلك الحوار الذي أنطق الله فيه 
أحد عقلاء الإنجليز بالحق : وأظهر فيه ذلك التعارض القائم بين ادعاء الحرية 
والمساواة - خاصة في مجال المرأة - وبين ما هو واقع الحال من تفرقة 
عجيبة لا أساس لها من المنطق العادل بحال - إن حاكمناهم على أصولهم في 
العكى على الامور >4 تجمل المراة قي. الضف النادي مهما بذلت من جهة وعرو 


وان كان عحيق كبير[ من :ذلك المتطق الأغعوة واتخراف الفطرة عن طبيعتها 
لما تركت الهدي الإلهي . وزاغت في طريق الضلال.. فإن عجبي لأكبر ممن 

هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا _ ويدعون إلى تلك الفوضى الاجتماعية. 
التي بلشيوتها توب الحرية رورا ويهتانا » وينادون في كل ناد أن؟ اعظوا المرأة 
العسلمة حقها اسؤة بالمزاة الأوربية!! يل. ويقفق فعض العضلمين الطينين 
موقف الدفاع على أساس أن المرأة المسلمة لها حقوق كذلك في الإسلام 
أسؤة بالهرأة الغريية!؟. 

ونحن نرد عليهم دعواهم . وندعي خلافها : أن المرأة الغربية لم تنل حريتها 
حقاً وصدقاً. ووالهاس صرب لل لض ليف ها المراة في كد «الفمل 
ب و ا ير ري 5 
الرجال.. 

والقانون الإتجليزق لم يحتفظ تلك 'الضورة ورعاً وتقوى! إنها ‏ احتفظ بها لأنها 
نخدم أصحات رووس الاموال.: في مجتمع :راسهالي يؤمن بالتفعية كأسابين 
للتعامل : فالمرأة تحتاج إلى العمل بعد أن تخلق عن دورها الطبيعي : وبعد أن 
تخلى عنها الرجل , ولا بأس إذن من تحقيق فائض من الربح عن طريقها. 
ونحن ان 10 دسي ان دار لقي سر ليا ا ار ؛ قط إذ أن 
ذلك لا يكون في أمر من أمور الدنيا التي خلقها الله سبحانه على امتزاج 
الأمرين معاً . فخير غالب يشوبه بعض الأذى 7 و شر غالب يسري فيه بعض 
الخير - قد قصدنا إلى بيان أحد أوجه النقص وأكترها أهمية في المجتمعات 
الغريية وغيزها + التي ارنضت. طريقة“عيشها لبعلم المسلهون أي خير هم علية 
. واي حق هيا لهم.. ويا ليتهم يعلمون فيعملون. 


أذ وتاريخ 


الحلم 
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6- اه والحر 0 اميه لوي احا 
7+ وهم كرضي فين التفعيي جاهدا ول نَ له عندي هَوَان ولا شتم 
8- إذا سُمِنّه وَصلَ القرابة سامنى قطيعتها. تلك السفاهةٌ والإثمُ 
9 وان أدعه للنتضف :يات إجابتيي:. .:وتدعو لحكم جاتر غيرة الخكم 
شرح الأبيات (**) 1 
“رب ضاعي قرانة كان ذا صعيية وحقد علق : أزلت اضغات يعلمي 
وصبري » ل 0 
2 - ومن صفاته انه يحب قهري وإنزال الاأذى بي . وقد وقف جهده على هذا , 
في حين أنني اكره مساءته ونزول أي اذى به كراهيتي للموت. 
3 - وأنا في حيرة من أمري معه , فإنني إن أصبر على أذاه وأعف عنه , 
تحمل مشقة عظطيمة ذلك . وهو لا يدري المعاناة التي أعانيها بالصفح عن 
ذنبه . وليس يدري حتى با 
4 - وزو لمر أن أقابل إساءيه بمئلها اس الألمم اة أن ,ساكون كفن يجهد 
0 لعدوه ليرمي بها من جهزها. 
- لكن فضلت الأولى وهي الصبر على ما بدر منه تجاهي, لأنقى. وكدت 
أن خرب الأقاربه مر الأئر» ففقضلت مسالمتهم. 
6 وو عله عد أن ناي نافد عن :مع أنني قادر على قطيعته. 
7- وفعلتث ذلك مع جده واجتهاده في شتم عرض.وأنا غائب + في خين لم 
يخب مني ما يسوءه من شتم ولا إهانة. 
8 ما عرضت: عليه التواصل. وترك. التقاظع.والتداير يق الغرانة والرجحم 
كان جوانه القطيعة : :فباللسفاقة م وياما أشة حراءتة .وعرضه على كشب 
الإثم. 
9- واق يفوي للإتضافئ:.واق يحل كل هنا ضاعيه برقص هذه الدفوة ويكار 
الاتستمران في الغى والجور عن القصد: 
0- فلولا اتقاءً الله والوّحم التي رعايتها حقٌ وتعطيلهاظلم 
1- إذا لعلاه بارقي ا بوسم احا بيه 


2- ويسعى إذا أبني ليهدمَّ قلت 2 الذي بتي كمن شأنه ال“دم 
3 رو لواي معد ذو فصعاضية” ©واكرة: حهدى ب ان خالظه العذة 
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4- وبعثةٌ غنما في الحوادث تكقي وما إن له فيوعا شتاء ولاعتم 
5 فما رلك فى لقي لد ونعطة وي عليه كما تحنو على الود 
إِلأمْ 
الكظة 


4 سل مده الشفن حي ااسلك وقد كان | سفن تضيفق نه 
'الحزم 

20 ا 0 توسفا ل وام ين 
الكلم 


قاظشات مار العري نيعن.:ويينه قاضية بع ةالحرت :وف لناسلة 


10-1 فلولا تقوى الله . والخوف من قطع الرحم التي أوجب الله وصلها , 
وعذه - سبحانه - ظلما واي ظلم ؛ لناجزته العداوة . ولعلوته بالسيف , وللحقه 
مني عار دائم لا يفارقه. 

ل وإفساد ما أصلحه . وشتان ما بين بان 
وهادم 200 

ا اا لع اسح السام ا 

14 - لقد أعمى الحقد بصيرته . وقلب بغضه لي الموازين في نظره , حتى 
أصبح يعد ما يصيبني من نكبات ومصائب مغنماً له ٠‏ وزيادة في ربحه ؛ مع أنه 
في الحقيقة لا تعود مصائبي عليه برفعة قدر , أو بمنفعة مادية. 

ل ل ل ل ل 


16 - ولقد بلفت معة الفاية فى التواضع وخفض_ الجتاخ ‏ تالف قلبه ليتذكر 
القرابة التي تربط بيننا والرحم التي تجمعنا. 

لا عي ا لام سرهم مر عام 

18 عنس د لبد عي العا ا ل 
ل ويام 

0+ وكان مريص الصدر بالل فداوية هذ| العل يخلفي كما يداوف احرج 
بالأدوية فيشفى. 
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21 - لقد كان بيني وبينه حرب مشتعلة ٠‏ فما زلت أداريه ر وأترفق به ؛ حتي 
خوائه عن فلك العداوة: واطفات تلك الثان: وصار لنا سلف بعد أن كان هرا 
© حول القصيدة 

ل فقل المكف أن يقابل 
معروفك بالتجاهل: وإحساتك بالاساءة . وهل ضصيرت: على علاع من هدج خالة: 
وقد ت باء ب دععرية حت نلا الد ا تل تسيو إلى الفكلين موقل سوهت جا لض 
والشقة وصوف الجخون وات كاظم ضاي , تعتمل في :داخلك براكين 
الغضب المكتوم . تجللها بسمة رضيّة , ومرةً إثر مرة تواترت الإساءات, 
وتتابعت الإثارات, وأنت في كل ذلك كأنك محتبس في زنزانة ضيقة: وأفعى 
ذات فجي لنس. لك مثها فكاك, ولا عتها مهرب: ومارلت تداورها في حمسن 
تأتِ وصبرٍ حتى استللت سُقِّها . وخضدت شوكتها . فأسلست قيادها بعد طول 
نفار 


انا كن لك ميدي ليت أن يميت عن اشقتى مها شيا نان 
الشاعر »معن بن اوس المزني« خلد لنا ذلك في هذه القصيدة. 

وقد امتازت هذه القصيدة بثلاث ميزات 

1 - سهولة ونا طلة , فى جر لذ وقوة أسر: 

وهذه معادلة صعبة المرتقى . إذا تحققت في أسلوب شخص فقد حقق البقاء 
لدء :وان تتسغ مساحة الاعجاب يه إلى مدي لا برام. 

فقد يظن بعض الناس أن السهولة تعني الضحالة , وأن الجزالة تعني الجفاء 
والوعورة : وهذا ظن خاطئ تدحضه هذه القصيدة . فعلى الرغم من أنها من 
عصر متقدم , (إذ أن قائلها شاعر مخضرم) إلا إنها -في سهولتها وانسياب 
ألفاظها نوجل العقل والنفس دونما عناء , وتثبت لنا أن في أدبنا القديم 
نصوصاً خالدة محجوبة عنا بغبار ما يثيره أعداء هذا الأردب ١‏ وخصوم هذه اللغة 
من اضاليل ودعاوى الصعوبة والخشونة 1 ويكفي دليلاً على هذا أن قرا هذه 
القصيدة بهدوء وروية ٠‏ فتجد أنها تتسلل إلى الوجدان رقيد] رقيد] 1 وتتابع 
ألفاظها وجملها رخية ندية , راسمة بدقة حدود شخصيتين مختلفتين اشد 
الاكثلا فن , .مقافي السلوك. والظيع إبعد القباين .دون اسفافعمفيوظ ا 
تصف الشخصية السيئة , ودون إسراف في الفخر : وامعان في الخيلاء 1 


2 - صدقٌ في التعبير ؛ وسمو في المقصد: 

فالشاعر مر بتجربة شخصية, صورها اصدق تصوبر»: واستهدف من وراء ذلك 

انراز معاسن الحلم وكظم الفيظ وقداراة ذوف الأرجام والرفق بعض, والتتقير 
من الحمق والقطيعة, والرد على الإساءة بمثلها . والانتصار للنفس , كل ذلك 

سار لح الو مط المي الل اع ل ا لوت الفا 

العباشر الذي تسكقله النفوس :.وتملة القلوب. 


مشكاة الإسلامية 


3- - حكمة وعمق في تصوير النفس الإنسانية: 0 
ها هو ذا الشاعر مدو وكاته يتوح لاجد حلبداته بتجريته .مصطعفا فى كسر ( 
ا 0 ل كا و 0 
للثآر +:مقدماً بكلمة (ذي.رحم) لتكون بعثابة »الحبتية< التي يتى عليها سلوكة 
الآني : جقى لا يقال له - وقد أكثر من تضيرة وتذلله إزاء .هذا الذي لا تستحق 
كل ذلك -: لقد أتعبت نفسك , وألزمتها ما لا يلزم ؛ فإن الرحم تستحق ذلك 
وأكثر منه . (ويبدو أن الشاعر قد قال قصيدته في الإسلام . وهذا ظاهر من 
8 الحم .). 00 ((وانَقُوا اللة الذي تسَاءَلُونَ به والأَرَحَامَ)) في قوله: ولولا 

0 
طلسن ل ا 0 و ا لمي 0 
واقتراب من هذا , وابتعاد من ذاك . وشتم مقذع بظهر الغيب وتنزه عنه في 
كل حال , وصلة للرحم وقطيعة لها . وهدم يقابله بناء . وحرص على نزول 
المكروه تشخصض يحرص على حب الخيرب الة في عمق وحكمة نتوالي إلى 
ا خر القصيدة . في موجات متساوية متراخية . يذوب في خلال حروف المد 
فيه .وفى ثثايا »أسباب. وأوتاذ البجر الطويل8 توتر تفسن الشاغر وعيظة 
المكبوت: إلا موحة واعدة تعلو عن آحواتها ‏ خاملة لنا قذرا واقرا من شحنةه 
الغضب والضيق والتبرم التي لا يمنعها من الانفجار إلا تقوى الله الذي حض 
لكام والصير علي داهم وحدر من قطبعهم روهي هداق 

ن 

0- فلولا اتقاءٌ الله والرّجم التي رعايتها حققٌّ وتعطيلها ظلم 
1- إذا لعلاه بارقي وحتططلمثة بوسم شَتَارٍ لا يشابهه وسم 
ثم تعود الموجات إلى هدوئها واستقرارها. 
فسن البداية : 

وذي رحم قلّمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم 
39 تمة: 

فاطفات ناز الحري سى.وئيقه قاض ينه الحريه.وهة لناسشله 
تنتظم ا ا تي اك اي لدو ل 
توازغ النفس الإنساتية. وأهوائها المتتاقضة في بناء شافخ وصلب : فالتجم 
البدء والختام. 
لكل هذا لا نستغرب إعجاب عبد الملك بن مروان بمعن بن أوس , حيث عه - 
بهذه القصيدة - أشعر الناس , عنذما سال في.ليلة كان يسمر فيها مع وؤلدة 
واهله وخاصته . عن احسن ما قيل من الشعر . فأنشدوا وفضلوا . وقال 
بعضهم : : امرؤ القيس . وقال بعضهم: النابغة . وقال بعضهم: الأكشى . فلما 
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فرغوا قال: أشعر الناس - والله - من هؤلاء جميعاً الذي قال:... (وأنشد هذه 

القصيدة) (2). 

الهوامش : 
* معن بن اوس المزني: شاعر فحل؛ من مخضرمي الجاهلية والإسلام, وهو 
شاعر مجيد محسن: متين الكلام, حسن الديباجة, فخم المعاني 

كان معاوية يفضل مزينة (قبيلة الشاعر) في الشعر ؛ ويقول: ئ اشهر اقل 
ع منهم زهير » . وكان أشعر أهل الإسلام - منهم أبنه كعب ومعن بن 


هذا شين قود نيدت ون اقرب طاريق . والدخول إلى 
معانيها بعيداً عن الاصطلاحات , وهو لم يكتب للمختصين , ولا من في 
حكمهم , وإنما كتب لمن لا يعرفون عن الأدب العربي إلا القليل 0 
لظطروفهم الذراسية أو الفغيشنية + وخاصة من هم في :دياز الغرية. 

1- جانب بيته. 

- الأمالي 2/99 , زهر الآداب , 817. 


الظلم سر مقت وخيم 
إعداد. محمة جمد عمد الله 
نشرت صحيفة الشرق الأوسط اليومية في عددها الصادر بتاريخ 22 
جمادة الآخرة عام 7 ه الخبر التالي: 
هر ور سوم ب يو عربي أفريقي سابق ] بمغر القياده العامة 
[الشرق الأوسط] تنشر لأول مرة عن محتويات المنزل : فأوضح أنها قد 
وضفت في تفانية عتثر صندوقا ييلة :كلول الواعة حوالي ته اضار : 
وحمولته تحتاج إلى رافعة ,. وقال: إن فساتين زوجه قد بلغت 400 فستان , 
عدا الفساتين التي لم تستعمل بعد , إضافة إلى 382 ثوباً و 200 ثوب جديد 
آخر لم :يستعمل + وأكتو مين 300 جذاء,وكميات كبيزرة من العطور. وأشار 
المصدر إلى أن في المنزل محطة أقمار صناعية , وجهاز التقاط لقنوات ‏ ر 
التلفزيونات الأجنبية . وقبانية خاصة ؛ ومخبأ للطوارئ وسلماً كهربائياً. ومهبطاً 
لظائرة هليوكبتر , بالإضافة إلى جهاز تصوين تعمل على التقاظ صور الأشخاض 
الدين يقتريون من المنزل: 
وأضافٍ المصدر بان هناك كميات كبيرة من المسابح . والحصر بوالاباريق 7 
شتير إلى أن هناك غرفة طبية مجهزة بأحوت الأدوات الطبية ٠‏ وكميات 
كبيرة من الأسلحة والبطاطين والسجاجيد التي لم تستعمل. وقال: بأن هناك _ 
0 | الذهب الخالص , بالإضافة إلى الدروع , والأواني 6 
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5 على هذا ا الملحوظات ال التالية 

1- ذكروت ضحيفة الشترق | وسشطا اسم الركسن السانق .واسى روحة.. واثرنا 
قدم ذكر الاسمين ٠‏ تقديرا لمشاعر أهل وأقرباء العائلنين ٠‏ ومن جهة ثانية + 
لبن المقصود عتدنا الاسم : وإنها المقصود معالجة هده :ا لظواهر العرضية 
التي يكثر تكرارها في أماكن متعددة , مع أننا لم نكن في يوم من الأيام من 
المعجبين أو المؤيدين لهذا الرئيس 
0 - يعاني مجاعة مات ا عر 2 0 من الأطفال 0 والنساء 
ا ل ا ل ال ا الجائعين 
.وكان قد زعم ٠‏ عندما قام زانقلايه العسكري الدي جاء به إلى الحكي: 
جاء ليحدى العدالة الاجتقاغية والمساواة بين أقراد شعيه :.ولكن الذي خققه 
لشعبه: مجاعة وفقراً وظلماً واحتكارا. 
فبدآ الحكم فقيرا لا يملك غير مرتبه, وخرج من الحكم بعدد كبير من ملايين 
الدولارات: كما تحدتت. وكالات الانياء والضحف العالمية والعربية :.وهده 
الملايين مودعة في بنوك أوربا الغربية , وهذا يفني أن محتوى منزله لا يساوي 
سينا أمام رصكدة النقدي في اليتوك القربيةع ومع ذلك:فقد كان يتظاهر 
بالرقد والقية: والؤيم: وا انقو 
مضي الفهات ‏ أن اح درقة كان يتاجر بها الرئيس المخلوع هي »تحكيم 
الشريعة الإسلامية« . ونصب نفسه خليفة للمسلمين , وأول القوانين التي 
وتقكد ١‏ عت يت :سور د اهنا رروسة عند ال يو عار طون تكلا عد عيضا لون الرملاسه 


وخلال الفترة »الإسلامية المزعومة« كان الرئيس السابق دمية تحركها 
الولايات المتحدة كما تشاء , وقد أمرته في اواخر عهده بالحكم ان يخفف من 
إصدار القوانين الإسلامية فاستجاب , وامرته بالبطش بالدعاة الذين كانوا 
يتعاونون معه ففعل وأمرقة بتدبير هجرة »يهود الفلاشا« إلى فلسطين 
المحتلة ففعل... وهناك فضائح أخرى ليس هذا موضع الحديث عنها. 

4- وهناك سؤال يفرض نفسه بإلحاح: كيف نجمع بين المسابح والحصر 
والأباريق - وهذا يعني ان الصلاة كانت تقام في قصره - وبين الترف 
والإسراف اللذين جاوزا كل حد , لدرجة أن المصدر الذي نقلت عنه الشرق 
الأوسط قال: »إن مفاتيح المنزل أشبه بمفاتيح قارون.. كيف نجمع بين هذا 
وذاك؟!. 


وجوابنا على ذلك: 
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إن الرئيس السابق كان لا ينكر إعجابه وإيمانه بالصوفية . وكانت الصحف التي 
تجري معه مقابلات تنقل عنه مثل هذة التصريحات , واكثو من هذا : فقد كان 
الرئيس السابق شديد الإيمان بالخرافيين والسحرة والمشعوذين , وجاء في 
ات ت التي كتبها أحد يطانته -من الذين كان يستعين. بهم - أموراً في.عاية 
الغرابة 

ومن جهة أخرى فقد أقنعه مساعدوه ومستشاروه يآن للاتجاه الصوفي نقلآ 
في بلده ويستطية أن يستعين يوم هد الدعاة الذين كان يتوجس منهم 
خيفة. 

ومن جهة ثالثة فالصوفيون - عبر شيوخهم - مستعدون لخدمة أَمَثَالَ هذا 
الرئيس د بل وغدمة من هم شد بسو ] منه » وتاريخهم الأسود في القديم 
والحديث يشهد على ذلك . ومطالبهم بسيطة لا تتجاوز المال والمصالح 
المحدودة 0 وحلقات الرقص والغناء التي يسمونها إذكرا. 

وفوق هذا وذاك فقد كان الرئيس المخلوع متناقضاً ا . محدود المدارك 
العقلية. :.وغين ميفيعة انه ما كان يري تعارضا بين التحف القن يفلكها , 
والمشابخ التي يوزعها على. شيوخ الصوفية الذين برتادون قصره: 

5- لا أدري كيف يتمادى الظطالمون في غيهم وظلمهم. . ولا يفكرون باوراقوم 
الت :ييشكشف» واستارهم التي سوف تهنك ..واشرارهم التي سوقه تفتضم ؟! 
وكان هذا الرئيس المخلوع قد تجا من الموت أكثر من مرة : وتامر عليه 
شركاؤه في الحكم ؛. ومن طبيعة هؤلاء الناس أنهم لا يثقون بمن حولهم من 
المساعدين والمستشارين والأعوان , ومن الادلة على خوفه من سوء المصير 
وجود مخدا للطوارىء في قصره.. 

حلة , وقصر عمرة: 0 ال ا ا بم ا 
فيه قصره ولا ماله ولا حكمه؟ !. 

لقد نحي هذا الركئيس عن الحكم, ومعضى الى حيت يعضى كل ظالم. وإذا كان 
لابد من نصيحة للدعاة في هذا الموضع فنقول: 

لن يشيد أركان هذا الدين إلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . وصبروا على 
الاذى والابتلاع ' .وجاهدوا في سبيل الله ٠‏ وزهدوا في نعيم الدنيا وشهواتها... 

أما النكرات , وأصحاب الأمزجة , والأهواء والمصالح فنرجوا لهم الهداية , 
وتتسال, الله ان يررقهم التو وحسن الخاتمة.. وإذا تبدلت ت أحوالهم فجأة فلا 
نكذبهم بدون دليل, ولكن لا نثق بهم , ولا نصفق لهمء ونسارع في التجمع 
حولهم والاستجابة لأمرهم, إذا طلبوا البيعة لأنفسهم, وزعموا أنهم أصبحوا 
أئمة وخلفاء في هذه الأرض. 

لقد تركت تجربة هذا الرئيس آثارا سلبية استغلها أعداء الإسلام أبشع استغلال 
+ وبككل أسف .لم تكن. التجرية الأؤلئ في.هذا العضر ولكن ترجو ان تكون 
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التجرية الأخيرة :ولا يسمة العاملون للإسلام للانتهارين مرة أخري استغلال 
الإسلام والمتاجرة به. 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

الحمد لله نحمده . ونستعينه . ونستغفره ؛ ونتوب إليه . ونعوذ بالله من شرور 
أنفتسنا : ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل 

هادي له , واشهد ان لا إله إلا الله .وحده لا شريكِ له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولة أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيرا وداعيال إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيرا . فبلغ الرسالة ا ا ع د 
حق جهاذة . حين. أناه اليقين..فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واضحابه , 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . 

أما بعد: في هذه المقالة سنبحث في أمر مهم , يهم جميع المسلمين , 

وهو: قضاء الله وقدره , الذي ما زال النزاع فيه بين الأمة قديماً 2 ٠‏ فقد 
رقى: أن رشول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على أصحابه وهم 
يتتارعون في القدر قنهاهم عن ذلك واخير انة انما اهلك من كان قبلهم هذا 
الجدال. 


ولكن فتخ الله تعالى على عبادة العؤستين - السلف:الضالخ:- الذين تيتلكوا 
طريق العدل فيما علموا وفيما قالوا ٠‏ وذلك أن قضاء الله وقدره هو من 
مقتصيئي ريوبيقه شارك وعالئ: التي هي احد أقسام التوحتة الثلانة اللي قسم 
أهل العلم ألا وهى: 

توحيد الألوهية: وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 

يه الأسماء والصفات: وهو توحيد الله باسمائه 0 

فالإيمان بالقدر .من مقتضى ربوبية الله عر وعل: ولهذا قال الإقام أخمة: 
القدر قدرة الله لأنه.من. قدرته وفن عمومها بلا شك وهو أيضاً “شر الله تغالى 
المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وبحمده لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد . ونحن لا نعلم بما قدره 
الله تعالى لنا أو علينا . أو بما قدره في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر 
الصادق عنه. 

إن فرق الأمة - هذه الأمة الإسلامية - انقسموا في القدر إلى ثلاثة أقسام: 
فقسيم غالوا قي إثباتة ونسليوا العبد قدرته واختاره + وقالوا: إن الغيد ليس 'له 
قدرة ولا اختيار . إنما هو مسير لا مخير , ولا فرق بين فعل العبد الواقع 

باختياره , وبين فعله الواقع بغير اختياره , ولا شك أن هؤلاء ضالون ١‏ أنه مما 
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يغلم بالضرورزة من الذين. والعقل والعادة أن الإتسان يفرق نين فعل الاخثيار 
وبين فعل الإجبار. 

قسم آخر غالوا في إثبات قورة العيد واغقاره ,:حني نقوا أنبيكون: لله تعالف 
مشينة أو اختيان أن خلق فيا بفعله الع . ورعهوا|:ان العية مستفل تعمله , 
حتى غلا طائفة متهم وقالوا: إن الله تعالي ل مقلم يها نقعك: الغياة إلا بعد أن 
يقع منهم وهؤلاء أيضاً غلوا وتطرفوا تطرفاً عظيماً في إثبات قدرة العبد 
واختياره . فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ,. وسلك القسم 
الثالث أهل السنة والجماعة في ذلك مسلكاً وسطأ قائماً على الدليل 
الشرعم والدليل العقلي, وقالوا: إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون 


قسمين: 
الشي لد 
ما يجريه الله تبارك وتعالى من فعله في مخلوقاته لهذا لا اختيار لأحد فيه , 
كإنزال المطر وإنبات الزرع وكالإحياء والإماتة والمرض والصحة وغير ذلك من 
الأمور الكثيرة التي تشاهد في مخلوقات الله . فإن هذه بلا شك ليس لأحد 
فيها اختيار وليس لأحد فيها مشيئة , وإنما المشيئة فيها لله الواحد القهار. 
ما يفعله الناس بل ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة فإن هذه - أعني 
هذه الأفعال - تكون باختيار فاعليها وارادتهم ' ؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك 
إليهم , قال الله تعالى: ((لِمَن شَاءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ)) وقال تعالى: ((منكم 
مزه باختيار . وب ل عدم ور كك ريام م 
السلم نزولاً اختيارياً يعرف أنه مختار . ولكنه يسقط هاوياً من السطح ويعرف 
أنه ليس مختاراً لذلك . ويعرف الفرق بين الفعلين . وأن الثاني إجبار والأول 
اختيار . وكل إنسان يعرف ذلك ٠‏ كذلك الإنسان يعرف أنه إذا |اضيي بقرض 
سلس. البول. فكان البول يخرج فته بغير اختيار م وإذا كان. سليماً من.هذا 
المرض فإن البول يخرج منه باختياره , ويعرف الفرق بين هذا وبين هذا , , ولا 
يقع اختيارياً ون مايه اصخارار وإخبارل : بل إن من رحمة الله عز وجل أن 
من الأفعال ما هو.قن خنس.ما يقع ياختيار العبد. ولكته يكتب بغير اختيارة .أي 
0 1 ل جناك . يقول الله تعالى في 
قصة أصحاب الكهف: ((وَتُقَلَبُهُمْ دَات اليّمِينَ ودّات الشْمَالٍ)) وهم الذين 
تقليون ولكن الله تعالي تنيب الفعل: إليه اح ا كبا 
فنسب فعله إلى الله عز .وجل ::ويقول النبي .- ضلئ الله عليه ؤسام .- 
نسي وهو قيائم :فاكل او شرب فليثم صومه #قانما أظعمه الله وسفان ؟ 1 
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فنسب هذا الإطعام وهذا الإسقاء إلى الله عز وجل ؛ لأن الفعل وقع منه بغير 
ذكر فكانه ضار يقير اختياره. 
كلنا يعرف الفرق بين ما يجده الإنسان من ألم بغير اختياره . وما يجده من 
خفة في نفسه أحياناً بغير اختياره : ولا يدري ما سببه ؛ وبين أن يكون الألم 
هذا ناشئاً من فعل هو الذي اكتسبه أو هذا الفرح ناشئاً من فعل هو الذي 
اكتسبه , وهذا الأمر ولله الحمد أمر واضح لا غبار عليه. 
إننا لو قلنا بقول الفريق الأول - الذين غالوا في اثبات القدر - لبطلت الشريعة 
من أصلهاء لأنه في الحقيقة إذا قلنا: إن فعل العبد ليس فيه اختيار صار لا 
ا الل ل ا 0 لأنه في الحقيقة بغير 
اختيارة وبغير إرادة هنه : وعلي هذا فالفيجة إذا أن الله تارك وتعالت. يكوك 
ظالماً لمن عصاه إذا عاقبه وعذبه على معصيتة ؛ لأنهِ غاقبه على أمر لا اختيار 
له فيه ولا إرادة ؛ وهذا بلا شك مخالف للقرآن صريحاً. يقول الله تبارك 
وتعالي: (لوَقَالَ قريئة هَدَا مَا لَدَيَّ عَتِبدْ (23) ألْقِيَا في جَهَنْمَ كُلِكَفَارٍ عَنِيدٍ ( 
24) ) نا للْحَيْر مُكْتَد ببِ (25) الذي جَعَلَ مع الله إلها آخَرَ فَألْقِيَاةٌ فِي 
العَدَابٍ الشّدِيدٍ ( (26 قال كريئة رَيَنَامَا أُطْعَيتُةُ ولكن كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (27) 
كَالَ لا يَحْتَصِمُوا لدي وقَدْ قَدَ مت إِلَبْكُم بِالْوَعِيدٍ (28) مَا يُبَدَّلُ القَوْلّ لَدَىّ ومَا 
أتا بظلام للعبيدِ)) , مالسا ا وا بل هو كمال 
العدل الاي ارس . وبين لهم الطرق , فبين لهم الحق وبين لهم 
00 . ولكنهم اختاروا! لأنفسهم أن يسلكوا طريق الباطل , فلم يبق لهم 
عند آله عز وجل. لو قلا بهذا القول الباطل ليطل قول الله تعالي: ر. 
(( رسلا مُبَسْرِينَ ومُنذِرِين لِثَلا يكون لِلنّاسِ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرّسْلِ)) 
الله تبارك وتعالى تفى أن يكون للناس حجة: بعد إرسال. ل الرسل يه 00 
عليهم الحجة بذلك , ولو كان القدر حجة لهم لكانت هذه الحجة باقية حتى بعد 
بعث الرهل ؛ لآن قدر اللة'لم نزل ولا يزال موعودا .قبل إرسال الرسل: وبعد 
إرسال الرسل: إذن فهذا القول تبطله النصوص ويبطله الواقع . كما فصلنا في 
الأمثلة السابقة. 
أما من غالوا في إثبات فعل العبد وأنه مستقل به فإن هؤلاء أيضاً ترد عليهم 
النصوص 0 لأن النصوص صريحة في أن مشيئة الإنسان تابعةٍ 
لمشيئة الله عز وجل ل ا 


يَسَاءَ اللَهُ رَبّ القالمين (29) ورَكُكَ يَخْلْوُ ما يَسَاءٌ ويَخْتارً)) ‏ ((واللَهُ 
يدعو إلى" دار السّلام وتقدق من 0 الى ضراط مشتفيم )) م والذين بقواؤة 


هذا الشول عم فى الج جه ميطلون لعاس .ىن .واني | ار ويه ناكا 
مدعون بأن في ملك الله تعالى ما لا يشاء ولا يخلقه , والله تبارك وتعالى شاء 
لكل شيء : خالق لكل شيء.. مقذر لكل شيء: وهم أيضاً مخالفون لما يعلم 
ال ار اسيم ا ا م يب 30 
الصفة وبين الذات, ولا بين المعنى وبين الجسد, إذن فالكل لله عز وجل , 
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يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريده تبارك وتعالي, ولكن يبقى علينا إذا كان 
الأمر راجعاً إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وأن الأمر كله بيده. فما طريق 
الإنسان إذن وما حيلة الإنسان إذا كان الله تعالى قد قدر عليه أن يضل 
ولليهتدي ؟ نقول - الجواب عن ذلك -: إن الله تبارك وتعالى إنما يهدي من كان 
هل للهداية م ويضل من كان أهلاً للضلالة ؛ يقول الله تبارك وتعالي: ((قَلَما 
َإغُوا راغ الله لوهم )) . ويقول تعالى: ا عملا 
بَهُمْ فَاسِيَةَ يحَرّقُونَ الكَلمَ عن موَاضِعِهِ وتنَسُوا حَظا مُمّا ذَكرُوا به 
ل اس اسل اه 
نفسه , والعبد كما أسلفنا قريباً لا يدري ما قدر الله له ؛ لأنه لا يعلم بالقدر إلا 
بعد وقوع المقدور فهو لا يدري هل قدر الله له أن يكون ضالاً, أم أن يكون 
مهتدياً . فما باله يسلك طريق الضلالء, ثم يحتج بأن الله قدر له ذلك ؛ أفلا 
يجدر به أن يسلك طريق الهداية ثم يقول: إن الله تعالى قد هداني للصراطر 
المستقيم, أيحق له أو أيجدر به أن يكون جبرياً عند الضلالة. وأن يكون قدرياً 
عند الطاعة؟! كلا لا يليق بالإنسان أن يكون جبرياً عند الضلالة والمعصية, فإذا 
ضل أو عصى الله قال: هذا أمر كتب علئث . وقدر عل , ولا يمكنني أن أخرج 
عما قضى الله وقدر ,. وإذا كان في جانب الطاعة ووفقه الله تعالى للطاعة 
فالهذاية زعم أن ذلك منه + تم. هق به.علئ الله وقال: انا أنيت يه مخ عند 
نفسي فيكون قدرياً في جانب الطاعة ويكون جبرياً في جانب المعصية. هذا لا 
يمكن أبداً؛ فالإنسان في الحقيقة له قدرة وله اختيار . وليس باب الهداية 
بأخفي من باب الرزق وبأخفى من أبواب طلب العلم , والإنسان نحن نعرف 
جميعاً أنه قد قدر له ما قدر من الرزق ومع ذلك هو يسعى بأسباب الرزق , 
يسعى بها في بلده وخارج بلده ويمينا وشمالاً . ليس يجلس في بيته ويقول: 
إن قدر لي ررق فاته يانيني. : تجدة يسعى: باشبابي الررق.مع أن الرزق نقسة 
مقرون بالعمل , كما ثبت عن النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه - "إن احدكم بجمع خلقة فى يطن امه اربعين يوما 
نطف + ثم يكون علقة مثل. ذلك ثم يكون .مضغة مثل ذلك ثم يبعت اليه 
الملك فيؤمر باإريع كلمات بكتب رزقه: واجله, وعمله, وشقي ام سعيد " 
هذا الرزق أيضاً مكتوب كما أن العمل من صالح أو سين مكتوب:, فكدلك 
الرزق فما بالك أنت تذهب يمينا وشمالاً وتجوب الأرض والفيافي لطلب 
الرزق ولا تعمل عملاً صالحاً لطلب رزق الآخرة بدار النعيم , إن البابين واحد 
وليس بينهما فرق , فكما أنك تسعى لرزقك , وتسعى لحياتك وامتداد أجلك , 
إذا مرضت بمرض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الذي يداوي مرضك 
ومع ذلك فإن لك ما قدر من الأجل لا يزيد ولا ينقص, لست تصمت على هذا 
وتقول: "سابقى فى يتن مهفا طريفًا ب وإن قدر اللة: لى أن يفف الاحلن | فته 
, نجدك تسعى بكل ما تستطيع من قوة وبحث لتبحث عن الطبيب الذي ترى 
أنه أقرب الناس إلى أن يقدر الله الشفاء على يديه , إذاً لماذا لا يكون 
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طريقك في عمل الآخرة وفي العمل الصالح كطريقك فيما تعمل للدنيا , 

سيق أن قلنا: إن القضاء سن مكتوة لا يمكن أن تعلم عنه ان 
طريقين: طريق يؤدي بك إلى الفوز والسلامة . وطريق يؤدي بك إلى الهلاك 
والعطب ٠‏ وانت الآن ذاقف ميتهها ومحين ليسين. امامك من يمنعك من هذا 
الطريق اليمين : ولا من هذا الطريى الشمال . واذا شتت دهيت إلى هذا , نواذا 
شئت ذهبت إلى هذا , فما بالك تسلك الطريق الشمال ثم تقول: إنه قد قدر 
عل + أفلا يليق يك أن تسلك طريق اليمين وتقول: إنه قد قدّر لي ؛ لو أنك 
أردت السفر إلى الرياض , وكان أمامك طريقان , أحدهما معبد قصير , 
وآلثاتق غير معبد وطويل لوجدنا أنك تختار المعبة القصير المستقنم .ولا 
تذهب إلى الطريق الذي ليس بمعبد وليبس بمستقيم :هذا الطريق الحسي 
إذن» فالطريق المعنوي موازن له ولا يختلف عنه أبداً . ولكن النفوس . 
وأهواةها.هي التي تتحكم في الفقل .وتقلت :علي الغقل + والعؤمن يتيغن آن 
يكون عقله غالبا على هواة ...وهو اذا حكم فقله:فالعقل:بالفعني الضصعع+ 
يعقل صاحبه عما يضره ويدخله فيما ينفعه ويسره. 

بعد هذه المقدمة التي تبين لنا أن الإنسان يسير في عمله الاختياري سيراً ِ 
اختيارياً ليس إجبارياً ولا اضطرارياً . وأنه كما يسير لعمل دنياه سيراً اختيارياً, 
وهو إن شاء جعل هذه السلعة تجارته أو السلعة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة , 
فكذلك أيضاً هو في سيره إلى الآخرة يسير سيراً اختيارياً . بل إن طريق 
الآخرة أبين بكثير من طريق الدنيا . لأن الذي بيّن طريق الآخرة هو الله تعالى 
في كتايه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -, فلا بد أن تكون طرق 
الآخرة أكتر بيانا واجلي وضوحا من طرق:الدييا + ومع :ذلك فإن الإنسان سير 

في طرق الدنيا التي ليس ضامنا لنتائجها.. ويدع طريق الآخرة التي نتائجها 7 
محتهونة ؛ لأنها ثابتة توعد الله : ؤالله تنارك وتعالى لا يخلف القيغاد. 

بعد هذه المقدمة نقول: 

إن أهل المنة والجماعة قررو| هذا وجعلوة عفيدتهم وعذهيهمّ. إن الإنسان 
بقعل باختيار وإنه يسبير كما يزيد :تولكن إراذتة واخارة تابعة لإرادة اللة 
وفشيئتة .ثم يؤمن أهل: السنة والجماعة بآن مشيئته تعالى تابعة لحكمته , 
لسن الا ل 0 سكم مجردة , ولكنها مشيئة تابعة 
لحكمته ؛ لأن من أسماء الله تعالى: ((الحكيم)) , والحكيم هو: الحاكم المحكم 
الذي يحكم الأشياء كوناً وشرعاً ويحكمها عملاً وصنعاً , والله تعالى بحكمته 
قدر العدلية لمن ازادها. لمن يغلم تسحاثة وتعالى إتفيرنة الحق وان قلبه 

بريد الاستقافة + ويقدز الضلالة لمن لم. يكن كذلك + لمن إذا عرض علية. ' 
الإسلام يضيق صدره كانما يصعد في السماء , فإن حكمة الله تبارك وتعالى 
تأبى أن يكون هذا من الميتدين + إلا أن يجدد الله له:عزما .ويقلب إزادة الن 
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إرادة أخرى , فالله تعالى على كل شيء قدير . ولكن حكمة الله تأبى إلا أن 
نكون الاسبابه سربوظة. بها مسبيانها. 
يقول أهل السنة والجماعة: إن قضاء الله وقدره أريع 


مراعي: 
المرتبة الأولى: مرتبةٍ العلم: 
مهف أن يؤمن الإنسان إيمانا جارماً بان اللقبارك وتعالى ربكل رشيء علي 
وأنه بعلم ما في المتعوات.وها في الارض عمله وتفضيلا , سواء كات ولك من 
اس ا 
دشي أن الل تارك وتعالى كتب عنذه فى اللوج المحفوط مقر ير كل شيء , 
وقد جمع الله بين هاتين المرتبتين في قوله: ل 
السَّمَاءٍ وَالأزض إنّ ذَلِكَ في كتاب إنّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ)). فبد] , 
وقال: إن ذلك في كتاب , وهو مكتوب في اللوح | فوظ كما جا قى 
العدوت عن رمتول: الله ف حلى الله عليه وويلم 2 ” إن او عالق الله القام 
: قال: اكتب ؛ قال: ربي , ماذا أكثب؟ قال: اكتب ما هو كائن , فجرى في تلك 
الساعة يما هو كائن إلى. نوم القيامة ":.ولهذا مكل التبي صلي: الله عليه 
وسلم - -: عما نعمله:, أشيء مستقبل أم شيء قد قضي وقرع هله فقال: " إنه 
قد قضي" قالوا: يا رسول الله, أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: " اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له ". فقال لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم 1 
فانت نا اعي ا عمل ا ا ا نَا مت 
أغطى وانَّقَى [5! وصَدَقٍ بالْحْسْتَى (6) فَسَبْيَسُرُُ للَيُسْرى (7) وأمًا من بَخِلَّ 
وابشتنتن: (8) :وكذت١»بالخقتي‏ (9) 9 قَسَئْيَسُرَهُ للْفُسْرَى) لحان الخد انه 
العلم والكتابة. 

يففنس 1 أت الله 57 -- بصا 7 أو في 
الوص . فما وجد موجود إلا بمشيئة الله . ولا عدم معدوم إلا بمشيئة الله , 
وهذا ظاهر في القرآن الكريم 0 


1 


1 


: إل أن 1 
فَعَلُوهُ)) ((وَلَوْ شَاءَ اللَهُ 0 أية 1 نال 0 0 0 ل 


مَا و 
افتتلوا ولَكِنّ اللة يَفْعَلٌ ا يرية)) بمشيئت 
واما فعله تعالى فتعلية 0 قال الله تعالى: ((ولو شِئنا انيتا كل 
تفْس هُدَاها)), ((ولَوٍ شَاءً رَثّكَ لَجَعَلَ النَانَ أَقَةَ واحِدَة)). إلى آيات كثيرة تثبت 
المشيئة في فعله تبارك وتغالى . فإذن لا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن 
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مشيئة الله عامة وشاملة لكل موجود أ معدوم فما من معدوم إلا وقد شاء 
الله قذمة ب.وما من :موجوة إلا قد شاء اللة تعالى. وجوده ولا يمكن. أن ,تفع 
شيء في السموات ولا في الأرض. إلا بمشيئة الله. 
المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق: 
اى أن نؤمن بان الله نعالي خالق كل شيع فها من موعوة فى السموات 
والارض إلا الله خلقه حتى الموت يخلقه الله تبارك وتعالى., وإن كإن هو 
عدم الحياة :.بقول تعالى: ((الذي حَليَ الفؤت. والعتاة لتتلوكم أتكم أخهن 
عَمَلاً)) . فكل شيء في السموات أو في الارض فإن الله تعالى خالقه , دلا 

خالق إلا الله . وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله تعالى فإنه مخلوق له , 
فالسموات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم والرياح كلها 
نعرف أنها مخلوقة من مخلوقات الله , وكذلك ما يحدث لهذه المخلوقات من 
المرء كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا ار مكلوق لله عر وَجَل 

. نقول: نعم , يصح أن نقول ذلك ؛ لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين, أحدهما: 
القدرة , والثاني: الإرادة , فإذا كان فعل العبد ناتجاً عن إرادته وقدرته فإن 
الذي خلق هذه الإرادة . وجعل قلب الإنسان قابلاً لهذه الإرادة هو الله عز 
وجل : وكذلك أيضاً الذى خلى فية القدرة هو اللة عر وجل . ويخلى التضبب 
النام الذي تولد عنة الميسب + تفول؛ إن خالق. السعبب النام خالق للمسبب. 
أي أن خالق: المؤ خالق للاتن + خالق: المنيت حالق المسيت ٠.فوجة‏ كونة 
تعالى جالقا لفعل الغيد نقول! إن :فعل العيد وقوله ناتج عن أمرين هما 
الإرادة : والقدرة ؛ لولا الإرادة لم يفعل : ولولا القدرة لم يفعل ؛ لأنه إذا أراد 
وهو عاغز لغريفعل . وانا كان قادرا ولم يرد لم يكن الفعل.. فاذا كان القعل 
ناتجاً عن إرادة جازمة وقدرة كاملة , فالذي خلق الإرادة الجازمة والقدرة 
الكاملة هو الله . وبهذا الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول: إن الله تعالى 
خالق لفعل العبة ‏ وإلا قالعيد هو الفاغل في الحقيقة فهو المنطهن وهو 
المصلي ان ل . وهو المزكي ؛ وهو الحاج ؛ وهو المعتمر . وهو العاصي 
وهو المطيع ..ولكن هذه الأفعال كلها كانت وحدت باراذة وقدرة مخاوقتين 
لله عر وجل ٠‏ وبهذا علم كيف يكون الإنضنان: وكيف: يكون فعل الإتسان 
مغلوقا لله.غز وجل:.والأمن :ولله العمد > واصح + ولولا أن التشساولات كثرت: 
ولولا أن الأمر اشعه على كتير من الناسن لكباتقول؛ إن الخوض: في هذ| : نوع 
من فقضول. الدول ٠‏ ولكن نظرا إلى أن الاهواء اتشرت وكثرت. ..وضار 
العاسق يريد أن يبر قسقة بشىية يقدره فى :ذهنه ٠‏ ولو تدبر الأمر لوجد أنه 
على خلاف ما قدره في ذهنه 0 
إذن القدر والإيمان بالقدر يكون له مراتب أربع ‏ المرتبة الأولى: العلم , 
والثانية: الكتابة , والثالثة: المشيئة ا :: الخلق , كل هدا يحب أن نقيت 
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لله عز وجل . وهذا لا ينافى أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوي الإرادة . كما 
أننا نقول: النار تحرق , والذي خلق الإحراق فيها هو الله بلا شك, ليست 
محرققة بطبيعتها و دس سم ا ل ا ل 
التي ألقي فيها إبراهيم لم تكن محرقة ؛ لأن الله تعالى قال لها: ((كوني بَرّدا 
وسَّلاما عَلَى إِبْرَاهِيمَ)) . فكانت بردا وسلاماً على إبراهيم , فالنار لذاتها لا 
تحرق , ولكن لأن الله خلق فيها قوة الإحراق , قوة الإحراق هي مقابل فعل 
العبد . كإرادة العبد وقدرته ,. فبالإرادة والقدرة يكون الفعل , وبالمادة 
المحرقة في النار يكون الإحراق فلا فرق بين هذا وهذا . ولكن العبد لما كان 
له إرادة وشعور واختيار وعقل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكما, وار 
مؤاخذاً بالمخالفة , معاقبا عليها ؛ لأنه يفعل باختيار ويدع باختبان + واخيرا 
0 إن على المؤمن أن يرضى بالله تعالى ربا , ومن جام ركاه بالريوبية 
وبين الأرزاق الى بسي لما . وبين الآجال التي 0 . الكل بابه منواء: 
والكل مكتوب , والكل مقدر , والإنسان ميسر لما خلق له.. 

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا واناكم عفن فشر ون لعفل اهل اد 
يكتب لنا ولكم الصلاح في الدنيا والآخرة . والحمد لله رب العالمين , 

الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.. 


ك0 الدعوة 
محمد العبدة 


لا يزال بين المسلمين البوم .من بعيس بعقلية الأرعبيات 
و ا ار لع 7 الإسلام والمسلمين على أشدها, 
وكان الذي يتولى كبرها المستشرقون والمبشرون والأحزاب العلمانية , 
وكان .فوقق كثير من المسلمين هو موقف المدافع عن نفسه دقاع المتهم 
الذي بداخله شيء من الانهزامية , او عنده عاك اراهن 
الغرب أو الشرق. أو من الأحراب: التي تسمي. نفسها: ( 

يومها قالوا عن الإسلام: إنه استبدادي النزعة , فرد عليهم ا بأنة 
(ديمقراطي) فيه كل مبادئ الديموقراطية , وقالوا: إن بلاد الإسلام فتحت 
بالسيف والقوة ر.وأن: الفسلمين كانوا أصحاب ولوع في الذماء: ققيل. لهم لا.: 
إننا لا نهاجم أحداً ولا نفتح البلدان . بل ندافع عن أنفسنا فقط إذا ما هوجمنا 
من الخارجح ٠‏ وها هي بلاد .أندونيسيا وماليزيا ٠‏ ودول وسط أفريقيا قد دخلها 
الإسلام بواسطة التجارة أو الدعاة. 

وقيل عن تعدد الزوجات والطلاق ومشاكل المرأة الكثير الكثير.. وكتبت 
المجلدات وحررت المقالات في الرد علق هذه الاتهامات ولكن بمنطق 
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المنهزم أمام هذا الهجوم الماكر . وكان الرد أن التعدد فقط للضرورة ؛ وأن 
الإسلام اعطى كل شيء للمراأة وانها نصف المجتمع.. الخ. هذا الكلام الذي 
ولا يزال المسلمون - ممن يعيشون بيننا - إذا عرضوا الإسلام على الآخرين 
يعرضونه على استحياء. .وقد بتكلم أحدهف عن تقارب الأديان إذا ما دخل في 
مناقشة مع نصراني مثلاً ب أو أن الإسلام لا يكره أو يحرم بعض الأشياء 
المكروهة اق المحرمة فعلا .. إذا.ما دخل فى جدال مع أصحاب الترخض 
والتساهل. 

هذا الموقف الضعيف كنا تعتقد أنه انتهى أويجب أن ينتهن ولا حاجة لإعادة 
الردود واجترار هذه الأشياء , لقد انتقل المسلمون إلى الشعور بالثقة 
وبالأصالة وبموقف المهاجم وليس المدافع . وقد كان للعلماء والدعاة في هذا 
العصر أئز في تولية هذه الثقة , من أبرزهم : الداعية الشهيد سيد قطب - 
رحمه الله -. ولكن سمعت وقرأت ت أخيراً لبعض الإسلاميين في موضوع 
الأسرة والمرأة ما يعود بنا القهقري إلى الوراء : وكأننا متهمون بظلمها : 
ومتهمون باننا لا نعطيها الحرية التي يريدها اعداء الإسلام . فيقدم طيبوا 
القلب ليعطوها أكثر مما جبلت عليه وخلقت له.:.ونحن لبس عندنا مشكلة 
اسمها مشكلة المرأة . فالله سبحانه خلق الخلق لعبادته وكل ميسر لما خلق 
له . وكل له مفمة في هذه الحياة ورحم اللة اها عرف قدر نفسيه + أما 

كا نسي إزانجا. - لزه التي خلق الله الخلق كلها فسيكون من بعدها الدهار 

أما الموضوع الآخر الذي يخجلون منه فهو الجهاد . وينسون أنه ذروة سنام 
الإسلام . وقد شرعه الله لنا وحضنا عليه ٠‏ وهو من خصائص هذه الأمة ؛ وهو 
جزء من الدعوة , وبالجهاد والفتح يتعرف الناس على الإسلام عملياً ونظرياً. 
فهو رحمة وليس قسراً , وأكثر البلاذ الإسلامية اليوم فتحت بالجهاد:: فهل 
جل من شرع شرعة الله لنا ؛ والناس يفتخرون بزبالة أفكاد ماركس 

5 

إن القرآن الكريم علمنا كيف نرد على الكفار اتهاماتهم وكيف نهاجمهم بدل 
أن تضع أنفسنا فى قفض الاتهام . قال تعالى رادا على قريش قولها: إن 
المسلمين انتهكوا حرمة الشهر الحرام وقتلوا وأسروا - وقد وقع هذا في 
سرية عبد الله بن جحش عندما أرسله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
لل اك قال تعالي: ((يَسْأَلُوتَكَ 


لشَّهْرِ الحَرَام قِتَالٍ فيه قل قِتال فيه كيش وصَدٌ عَنٍ شيل الله وتتر به 
0 الحَرَام وإِحْرَاجٌ أَمْلِه مِنْهُ أكبَرٌ عِندَ الله 557 أَكْبَرٌ مِنَ القَثل...)) 
الآية [البقرة:217]. 


ومعنى الآية: إذا كان القتال في الشهر الحرام كبيراً فعلاً ولا يجوز فأنتم فعلتم 
أكبر .من هذا , أخرجتي المسلميق من البله العرام- .يل قفلتم ها هو أشنع وهو 
الكقر باللة. + والصد :عن سبيله » وفتنة العؤمئين عن ديتهم + هذا هو أدب 
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إعداد. محمد احم عبد الله 
أراد كمال أناتورك قبل سعيق غاف] أن تكون فركيا دولة علمانية., لا ندين 
بدين من الأديان. . وكان بعمله هذا ينفذ مؤامرة بهودية ة خطط 
لهاقبل عدة قرون . وتحطمت مخططاتهم طوال تلك المدة حتى جاء 
اليهودي »أتاتورك « وتستر وراء شعارات كاذبة , كالتقدمية , والقومية 1 
والتحصر ..وفي غيبة الوعي الإسلافي» وغبية الرجال الاقدّاذ الذين بتجمعون 
على الحق , ٠‏ ويعرفون كيف يحبطون مؤامرات ومكائد العدو. . أقول في غيبة 
هؤلاء الرجال أقدم أتاتورك وزبانيته على هدم الخلافة الإسلامية , 
واستبدال الحروف العربية بحروف لاقيتية» وأضر الئاس يحلق لحاهم , 
كما أمر النساء بخلع الحجاب , ونكل بالعلماء والدعاة إلى الله , ومنع الأذان 
بالعربية . وبعد هلاك الطاغية كمال أتاتورك سار إخوانه وتلامذته من الاتحاديين 
وقادة الجيش .وصنائع الغرب على نهجه.. 
وظن الطغاة أنه لن تقوم للإسلام قائمة في تركيا المسلمة بعد الآن ٠‏ ولكن 
الله سبحائة وتعالى اتطل كبدهى واضل تحيهه . 
ويحدثنا القادمون من تركيا عن مظاهر طيبة يرونها تثلج صدور المؤمنين 
ونبعك الامل. في النفوس... تحدتنا القادمون عن تمضنك التصاب يديهم 
ومحافظتهم على ضلاة الجماعة في. المساحد . وعن الترام الفتيات بالححات 
الإسلامي في الجامعات والمعاهد . كما يحدثنا القادمون عن عواطف الأتراك 
الجياشة نحو إخوانهم العرب 8 يزورون تركيا ٠‏ وبشكل اخص الملتحين 
منهم الذين يترددون على المسا 
وبانت اللحية >والححاب من أشة المخاطر التي تهدد زبانية أتاتورك , 
ماواق ر موسو ل وا ل ع الح الالتحاق 
بالعامعة خلق اللحى. النفنية إلى الوعال يدووحوت تسفور الحثيات : وقح واحه 
المسلمون هذه الظواهر الخطيرة بحزم وقوة 0 ولنترك المجال لصحيفة 
»دي رشبيجل الألمانية« الصادرة في أوائل شهر فبراير الماضي تتحدث عن 
الصحوة )الإسلامية في تركيا تحت عنوان »إنهم يتحدون اناتور لق 
»إن موجة التجديد الإسلامي باتت تتحدى تراث ك أتاتورك . وقالت سعاد مير 
الطالبية في الاستشراق التركي : بيجامعة اسطنبول: (إن الله أمرنا بتغطية 
الرأس , ولا يجوز أن يظهر غير الوجه والقدمان وكفا اليد . ولهذا السبب من 
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واجينا الديتي أن تضع غطاء الراف ٠‏ وفي خال حظرة علينا موف اغاذر 
الجامعة). وانبرت صديقتها حنيفة أوجلو , الطالبة في الفلسفة لتأييدها بالقول: 
إني أحب الدراسة لكن .اذا فنع غطاء الرأس يحت أن أمضي في سبيلن. 

إن الشابات التركيات ساخطات علي مرسوم منع الحجاب وغطاء الرأس في 
حرم 28 جامعة تركية , وابتداء من أول هذا العام , ولا يسمح للطلبة الذكور 
بولوجها بلحية ؛ لأن هذه علامة ظاهره على التزمت الديني الإسلامي. 

وكل من يخالق هذا المنع يتلقى إنذارا :في البداية:» ثم يحظر عليه حضور 
المحاضرات: الجا فعية + وتفصل من الجامعة: 

ويستند المرسوم الجديد لقرار من المحكمة الإدارية العليا مفاده أن التحجب 
للجمهورية التركية. 

وقد اعترف الرئيس التزكي كتعان إفرين بافشار الحجاتب واللحبة في 
الجامفات يقول: »توجد اصولية في تركيا فى خطرة على. جمهوزفنا العلمانة 
مثل الشيوعية والفاشية<.. 

وقد اتضحت عودة الروح الدينية إلى تركيا المسلمة بمعدل 09 بالمائة من 
سكاتها عتذما تظاهر خمسة آلاف شخص بعد ضلاة الجمعة في جامع بابزيد 
في اسطنبول في منتصف الشهر الماضي . وهتفوا من أجل (تركيا إسلامية) 
وحملوا على أكتاقه تجم. الذين أريكان: رئيس جرب الخلاض الوطني. إن 
المطالبة بإعادة الدولة الدينية تستهدف صرح تركيا الحديثة التي أسسها كمال 
اناتقرك عندها فضل بلذدة عن العاضي: العتماني لكي تلحق تركاب الغالم 
(الحديث) , فألغى الخلافة . وفصل الدولة عن الدين . واستعاض عن الخط 
العربي بالحروف اللاتينية . وقام بثورة ثقافية . وفرض. تحديثا نا متطرفاً قضى 
على الحجاب واللحية والطربوش الذي كان إلزامياً لكل موظفي الدولة. ومنذ 
ذلك الحين يعتبر الحينش نفسه خارشاً لتراث الرفيق العسكري أتاتورك : 
وكلما ساوره. الظن بآن الدولة والدستور في :خطر استولى علي الحكم ؛ 

وأعاد النظام الى النصاب الذي يقهمه هو. 

لكن العسكريين بالذات ساعدوا التجديد الإسلامي هذه المرة على الظهور 
الحاسم عندما وافقوا عام 1982 على بند دستوري أوكل إلى الدولة الإشراف 
على تعليم الدين للمرة الأولى منذ أتاتورك . وسرعان ما شقت الروح الدينية 
المكيوتة طريقها وززاد عدد المعافة الدشة من اقين عام 1980 إلى ثمانية 
معاهد ٠‏ وتريد حكومة تورجوت أوزال المحافظة إنفاق 630 مليون دولار هذا 
العام على تدريس القرآن الكريم , وينبغي منذ بداية الشهر القادم أن يرتاد 
الأطفال المسيحيون 0 دروس الدين الاتعلامي, وبعة |تاتورك بشتة عقوذ 
زمنية يتبين الآن أن مؤوسس تركيا الحديثة اسيتخف بمتطلبات شعبه الدينية , 
وقد حقق المثقفون الأتراك اللحاق الفكري بأوربا لكن جماهير الشعب لم 
تستطع اللحاق بهم . وقامت العلمانية في تركيا فوق فراغ أدى في السنوات 
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الأولى للجمهورية إلى أزمة في الهوية . يسبب رفض الفكر الإسلامي 
المتراكم ؛ لأن الإسلام كان جزءاً جوهرياً من تفهم الذات التركية . فالشعر 
والفولكلور متطبعين ببيئة إسلامية 0 والموسيقي ظلت شرقية 0 وقوانين 
الآداب والأعراف بفيت إسلاميق: ولاسيها في الارياف؛ 
إن دور رئيس الحكومة في الخلاف حول تراث أتاتورك العلماني هو على 
الأقله موضع شك ؛ فهو ينكر وجود رجعية إسلامية على الرغم من أنها 
ملموسة في كل مكان من البلاد. وهو نفسه مسلم متعبد وكان المعلمون في 
دروس القرآن يلقنون الأطفال بأن الصداقة بين الفتيات والفتيان من 
الموبقات التي تسد باب الجنة. 
ويرفض موظفو الوزاراتر _الصعود في مصعد كهربائي واحد مع نساء داخل 
مباني حكومية , فهذا أيضاً خطيئة في نظر الأصوليين. وفى غضون شهر 
رمضان لا يوجد في الوزارات والدوائر طعام وشاي وقهوة ' وقد وافقت 
الحكومة على مبلغ من المال لبناء جامع في الحديقة أمام البرلمان ليقوم من 
نريذ من النواب بتادية الضلاة:فية + وكان: النوات الفتديثون في رفن اتاتوزك 
يتسللون إلى غرف منزوية للصلاة. إن عدد الجوامع في البلاد ازداد بأكثر من 
من ثلاثة أضعافق في العقود الأخيرة وارتفع إلى 2/ ألف جامع وهناك أكثر من 
0 قرية بدون مدارس لكن في كل واحدة منها جامع خاص بها. وقد أصبح 
غلم قهنة إفام أو غخطيي فى الجافع عرففيا فبه شكل لا هنيل لف وكان 
40 طالب فقط يتعلمون هذه المهنة في 19 مدرسة عام 1361 فقفز 
عددهم إلى 229 ألف طالب في 716 مدرسة عام 1985. ولم يعد الجيش 
افريق. النقات مؤخراً أمام الطلبة عن تسريح 6 طالباً من معهد الضباط 
المعهد . وفسر إفرين هذا التشريب الديني بأبعاده اليه على تطاق واشع 
بين العوائل الفقيرة التي ترسل الأبناء الأذكياء إلى مدارس ومعاهد دينية حيث 
ا العلم والمأوى مجاناً . وحذر إفرين 0 إذا لم تطفأ النار في وقت 
مبكر فإن من الممكن أن يلتهم الحريق الدار كلها 
وهذا ل عسكريين قياديين منذ اميد قصير ا" اجتمع الجنرالات الأعضاء 
في مجلس الأمن القومي لتركيا مؤخراً في نادي الجيش بأنقرة , وكانوا 
يرندون ملابس مدنية » وحرروا! برئاسة رئيس هيئة الأركان العام " نجدات 
أورك " رسالة تحذير موجهة إلى قيادة الدولة جاء فيها: 
إن القوات المسلحة قلقة للغاية من زحف الأصوليين المسلمين وتتوقع أن يتم 
بسرعة وقف الرجعية الدينية المتنامية. ووجه أورك تحذيراً لا التباس فيه إلى 
الشعب بقوله: (توجد في هذه البلاد قوانين وحكومة ودستور وجيش يعرف ما 
ينبغي القيام به). 
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إن ما يفهمه الجنرالات الأتراك كواجب عليهم قد أظهروه عام 1960 و1971 
و1980 ؛ فقد تسلموا السلطة المدنية بأيديهم وعطلوا الدستور , وفعلا , 
تتهامس الأوساط السياسية في تركيا حول نكوينات بانقلاب كسكري قرييع: 
ويتناقل الناس في كل مكان بهمس ( إن الجزمات العسكرية تمسح الآن ثانية 
وإذا كان القادة العسكريون يهددون بانقلاب جديد يقتلع البرلمان . ويحكمون 
البلاد من خلال قانون الطوارئ.. فهذه الأساليب لا تخيف الدعاة الصادقين ولا 
ترهبهم.. ومنذ ستين عامآ والانقلابات العسكرية مستمرة » والهيمنة لقا: نون 
الطوار .ومغ ذلك فقد عاد الناس إلى كنف ريهم :.واعرضوا أشد الإعراض 
عن اتاتورك ودينه ودستوره » والجيش الذي يستخد مه الطغاة هو من هذا 
الشعب المسلم 0 وسوف يختار أخيراً ا وينهص من سبات نومه , ولن 
ينسلخ الابن عن اه وامه وإخوانه واساتذ 
أما قول: الرئيس-التركي: [1ذ1 لم قطفا لا كيت كر ,قان من الممكن 
أوسلتهم الحريق الدار كلها] وقولة انها :]توعد اصولنة في تركا في خطرة 
على جمهوريتنا مثل. الشيوعية .والفاشية]. فالخظر كل الخطر في يعة تركيا 
عن الإسلام ,واسعداله يدين: جديد: اسعه العلفانية ..وفني ظل هذا الدين الحدية 
أصبحت تركيا محمية من محميات الولايات المتحدة الأمريكية. بعد أن كانت 
أكبر دولة في العالم . وكان الغرب والشرق يرتعد خوفاً وهلعاً من السلاطين 
الأتراك الذين كانوا يفتحون البلدان . وينشرون الإسلام 0 ويحطمون الطغيان. 
والدي نتصح به إحواننا في خركيا أن يستفيدوا من أخطاء إحواتهم في بقنة 
البلدان الإسلامية » وأن"لا يستدوجوا إلى معارك جاتبية. تستترف طافاتهم:. 
ولتجد روا أشد الخد رمن الباطنية ودعانها واجهررة إعلاهها ».ونيو أن مجلة 
"ذين 'نشسيكل "قن اعتهدث على مصادر باظنية أو على مصادر متعاونة مع 
الباطننين » وليستعرضوا تاريخنا القديم والحديت أو غلئ الأقل تاريخ تركيا منة 
عدة قرون , وسوف يعلمون أن هؤلاء الباطنيين كانوا يتحالفون مع كل عدو 
كاقر ضحد تركيا المسلمة : والتاري يعتة تقفيد , والناطديون لا يقبلون أن تعدد 
تركيا كما كانت دولة.مشلمة قوبة تذافع عن الإسلام والمسلمين.. وكل الذي 
بيحنونقنه أن نوا سمومهة. فى .هذا البلدالظليب . ويحتدوا صعاف النقوس 
لط .بينهم وبين غلاة الباطنية في تركيا . ويكون هذا الحلف المشبوه 
ونعتقد. أن المعاولات التى يذلوها م والفتن التى روحوها خلال عدة ستمن كاقية 
للاقتناع لمواجهة هذا الأخطبوط الباطني , فليراجع إخواننا الدعاة في تركيا 
حساباتهم ٠‏ وعندئذ سيعلمون صدق وأهفية ما ننصجحهم به. 
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؛ ضميرية 

1 0 إلى 5 الكريم, 0 الآيات الكريمة, التي يتحدث الله تعالى فيها 
عن أولتك الملا ومواقفهم من 4 نبياء, عليهم. الصلاة والسلام, لو عت 

بلي الى اهم هذه الصيفات 0 الحديث - فيما يأتي - عن وسائل الملا 
في مخارتهم لذعوة الرسل والضد عنها ,.يعطينا ملامخ أخرى لشخصية الملا 
وصفاتهم أيضاً. 

أولاً - الملأ يستكبرون في الأرض بغير الحق: 

وتلك شنشنة قديمة نعرفها من الملا الذين نصبوا أنفسهم دعاة للضلال 
والصد عن الدعوة ولمعاداة الأنبياء والكفر بهم , فقد أخذتهم , العزة بالإثم 
عثدما يعت الله تعالئى لهم رسلا من الستير , يدعوتهم إلى الله تعالى وتوجيةه 
وعبادته 1 فاستنكفوا عن ذلك عدوا[ بكل صراط يوعدون ويكذبون 1 
ويصدون عن سبيل الله من اقت ويبغونها عوجاً . فاستحقوا 5 بذلك ٍِ الخلود 


فى النار: 

((إنّ الّذين كَدَبُوا بِآياتِنا واسْتكبروا عَنْهَا لا تُمَلَخ لَهُمْ أب اب السَّمَاءٍ ولا يَدْخُلُونَ 

الجِنّة حَّى يلج الجَمَلَّ في سَوٌّ الخيّاط كدق 3ه نَجّزِي الفحرمين) ) [الأعراف: 

.0 

وقد وصف الله تعالى .أولئك الملا بالاستكبار, حتى أصبح ذلك وصفاً لازماً لهم, 

وها هي الآيات القرآنية الكريمة تحدّتنا عن موقف أولتك الما من 

أنبيائهم. عليهم الصلاة والسلام: واستكبارهم عن اتباع الهدى 

|- فالأشراف والسادة المستكبرون من قوم نوع - عليه السلام - نكد يون 

توجا؟ لذن اتباعه من اليتس رتيل هم :من ففراء البشي :واراذل القوم دير عمهم 
- من أصحاب إلمهن البسيطة , كالباعة والحاكة , وغيرهم , ولذلك فالسادة 

المستكبرون يائقون أن يكونوا معهم فى دعوة واحدة وفي صف واحد 


(( ولَمَدْ رَسَننا تُوحاً إلى قَوْمِهِ لب لكة تذيز ين (25) أن لا تعبُدُوا إلا الله 
ني أخافث عدم عَدَات يَوْمٍ أليم (26) فَقَالَ املأ اين كَقَرُوا اهن 

قَوْمِه ما بَرَاكَ إلا بَسَراً م : ١‏ لين هُمْ أراذلتا بَادي الوَأَى 
و ترح لكُمَ لين من قضل بل تظَنْكُمْ كا 1 و26 - 27] 0000 
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وكأنهم طلبوا من نوح - عليه السلام - أن يطرد المؤمنين عنه ؛ احتشاماً 
ونفاسة منهم وأنفة أن يجلسوا معهم -تماماً كما طلب سفهاء قريش من 
التي« ضاي الله قله وهلع إن بطرد عه جماكة. من. الصعفا ‏ : لمن 
معهم مجلما عاضا -.واكق .روجا - عليه الهلام: احابهم نما حكاة الله تعالئ 
عنه, فقال: 
((ومَا أنا يطَارد الذِين آمَثواراتّهُم لاقم َنِم ولكبي راك قؤماً جْهِلُونَ ١‏ (29) 
((وما أنَا بطارد الموؤٌمِنين (114) إن أنا إلا تذية قُبية ااه 11514 
ب دويعت الله تغالى ا - عليه السلام - إلى 0 ذكانوا ذوي قدة. وباس 
وقوة »:وكأتهم قد وصلوا إلى قم الإبذاع المادي والحضارة الصناعية والرقام.ه 
وفتذالتة - إلى جذ الترف والإسراف : فاتخذوا من البثاء على جوادٌ الطرق 
المشهورزة ما جهر العقول . ومن البروج المشيدة: والبتيان المخلة وماخد الماء 
ما يثير الإعجاب , وكلى ذلك لا لحاجةٍ لهم ل ينيص كن جاختوى + 
فيتخذونه عيثاً وتكاثر َ ولهوا ومفاخر 
((أَتيْنُونَ ِكل ريع بَهُ فينو (126) وِتَتَخِدُونَ قضانة لَعَلَّكُمْ تكلذوت)) 
[الشعراء:128-127]. 
كان ذلك الثرزاء العريضن والتقدم الضناعي » الذي اموا افيه تسيا .من 
داب استكبارهم وغرورهم واستعلائهم. . فوقفوا ضد هود - عليه السلام 2 
وانطلق الملأ الكافر منهم -إذ كان فيهم من قد آمن بهود - عليه السلام - 8 
يكذّب ويصد عن الدعوة ٠‏ وينشر الأراجيف والشائعات الكاذية ؛ بحجة أن هودا 
- عليه السلام - من اليشر » ٠‏ وكيف يؤمنو ن ليشر مثلهم؟: 
)0 وإلى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قال با قوم اعَيُدُوا الله مَا لكم من إِلَه عَيْرُةُ أقلا ,, _ 
فون (65) قال القلاً الذين كَقَرْوا مِن قَوَمِهِ إنَا لَترَاكَ فِي سَقَاهَةٍ وإنًا لَتظَبُكَ 
مِنَ الكَاذِيينَ)), [الأعراف: 66-65]. 
) قال المَلاً من من قوم الذينٍ قرو وكَدّيُوا بلقاء الآخِرَةٍ وأَنْرَفْتَاهُمْ في الحيّاة 
دنا ها هذا إلا يِسَرْ مُتلكُمْ َكَل ما لون مِنة وتشربُ ما تشرئون (33) 
ولي أطفثم بَسَر] مُلَكُمْ إِنَّكُمْ إذا لْحَاسِرُونَ) .[المؤمنون:34-32]. 
((فَأَمَا عَادٌّ فَاسْتَكْبرُوا فِي الأَرْضٍ يِعَيْرٍ الحَقٌ وقالوا مَن أَشَةٌ مِنَا قُؤَّة)).1 


- وهاهم أولاء الملأ من قوم صالح -يعليه السلام - يدفعهم الكبر إلى 
الاستعلاة والتكذيب والكفر:((قَالَ العلا الذين استكيرزوا مِن قَوْمِهِ لِلْذين 
ستص سْتْضْعِقُوا لِمَنْ آمَنَ ل قالوا إن يما 
ا نه قر فون ٠‏ (75) قَالَ الذين اسْتكبرو! إنا بالذي أمنثم به كافزون)): 
[الأعراف:76]. 
فهم كفروا بما آمنٍ به هؤلاء المؤمنون المستضعفون ٠‏ استكباراً أن يكونوا 
متلهم 'فؤمئين .:وكاتها نكانة يهم أو فشتتاكية ومعاكسة لاولتك المؤمتين 


2-2-2 كا 
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المنوتسعفين ا'وكق يرصون لاتفسهم أن يطيفوا رجلا من النتقر ؛ وتضعزوا 

مرعوسين له؟ وهم أصحاب الزعامة والسيادة والمال والثراء: 

((كَدْبَتْ 0 ادر ١‏ (23) قَقَالوا أَيَسَرَاً مُنَا واجدًاً تَتبِعْهُ إنَا إذَآ لّفِي صَلالٍ 
سْعّر (24) أُوُلقِىَ الدكرٌ عَلَيْهِ مِن بَيِنِنَا بل هُوَ كَذَاتٌ أَشِرٌ)) , [القمر: 23 - 
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وكما كانت عاد في قمة التقدم الصناعي والرفاه والوفرة حتى أهلكهم الله 
تعالى بسبب تكذيبهم , كذلك كانت ثمود , فقد جاءت بعدها تخلّقُها في هذا 
ار أنعم الله تعالى به عليهم وكان سبباً لاستكبارهم وكفرهم: 
((وَاذْكِرُوار إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ 06 بعد عَادٍ واكم في الأَرضِ تَتَخِدُونَ من سهولها 
فَصُوراً وتَنْحِتُون الجبال بَيُوتا فَاذْكرُوا آلاءَ الله ولا تَعْتَوا فِي الأَرّض مُهْسِدِين)) 
[الأعراف: 67 
((كَذَّبَث تَمُودٌ المُرْسَلِينَ (141) إِنْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالحٌ ألا يَيّفُونَ (142) إنْي 
لكم رشو أميث (143) اتقو الله وأَطِيعُون 144) ) وعا أشالكة علتدمة 
َجْرِ إنْ أَجْرِيٍ إلا عَلَى رَبّ العالّمين ( (145) أَنْتْرَكُونَ في مَا هَاهْتا آمِنِينَ (146) 
فب ٠‏ جنات وعَيُونٍ ار ورَرْوعٍ 1 طلقا 00 - وتَنْحِنُونَ مِنَ 
المشرفيت (151) 39 سد ون شين اص 0 (152) قَالُوا إِنّمَا 
د (153) ما أنت إلآ بَسَرٌ مُتْلْنَا فَأتِ بآبّة إن كنت مِنَ 
الضَادِقين)) , [الشعراء:154-141]. 
دعوكد لك وصف الله تعالى الملا من قوم :شعيي ع علية السلاة. + بالكتر : 
فقال: 


0 


- يرهم و 


((قَالَ الملا الَذِينَ إيشتكتزوا من قؤمه نف جئلة ا شعَيْبٌ والّذِينَ آه عو ات 
من قزيتتا أو لتعُودنّ في مِلْيَا قا كا كارهين (88) قد افتَرَيتَا عَلَى لله 
كذبا إن عَدْيَا فِي مِلْتَكُم يَعْدَ إِذْ 5-4 الله مِنْها وما يكو لا أن تَعُودَ فِيها إلا أن 
يَشَاءَ الله رَبنَا وسة را كل يء علها على اللمٍ توكلنا رَبنا افتخ بِيننا وبين 
قَوْمِنَا بالْحَق وأنت َي القاتجينَ (89) وقَالَ الملا الذين كقرُوا مِن فَوْمِهِ لَيْنٍ 
اتَبَعم شقييا إنَكُمْ إذا 0 1 [الاعراف:90-88]. 

((م عنافن تدهم نوسي وقازوت إلى فزعون 0 ِيَاتِا 5 1 

وكاثوا قَوْها مَجْرِمِينَ)) “[يونس:75]. 

((ثَمَّ م أزْسَلْنا رمَوسَىر وأَحَاهُ هَإِرُونَ ياياتِتا وسُلْطَانٍ يسن (45) إلى فِرْعَوْنَ 
ومَليْهِ 00 وكَانُوا قَؤْماً عَالِينَ (46) فَقَالُوا أَنْؤْمِنْ لِيَسَرَيْنٍ مِثْلِنَا وقَوْمُهُمَا 
نا عَاييُونَ)) , [المؤمنون:47-46]. ا 1 
((فَريعَلَ ليم اوقا و والجرَاة وَالْقُمَلَ والصّمَادعَ وَالدَم آناك تقلا 


5 


ع( 11 
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((ولَقَد جَاءهُم مُوسَى بِالْبَيَّاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرَضٍ وما كَاثوا سَايقِين)), 
00 39] 

والملاً من العرتة. زعهاء قريةة: وهناديقها : كادوا يستكبرون: فين آبانت 
الله . وقد وصفهم الله تعالى بذلك فقال: 

((الِيَوْمَ تُحِرَوْنَ عَذَابَ الهُونٍ يمَا كفد تفولوق علي اللوقنو الكق وكشة عن 
آيَاتَهِ تَسْتَكْبرٌون)).[الأنعام:93]. 
وفي المدينة كان المنافقون يانفون أن يؤمنوا برسالة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ؛ لأن المؤمنين حوله هم من السفهاء بزعمهم: 
((وَإنَا قل لَهُمْ وِنُوا كَمَا من التّاسِن قَالوا أَنؤْمِنْ كمَا آمَن السّعَهَاءٌ ألا إِنَهُمْ هُمْ 
السَّفَهَاءٌ وَلكِن لا يَعْلَمُونَ)) , [البقرة:13]. 
وقد كانوا إذا قيل لهم: 0 يستفنن لكم .رشو الله صدوا واعرضوا هما قيل 
لهم استكباراً عن ذلك واحتقارا لما قبل الهم . وكان يمثل ذلك الطاغية زان 

((واا قيل لَهُمْ عالق يَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ و الله لا وسور ل ون 
وهم مكشتكيزوة)) . [المنافقين :5]. 

* ونجد في السيرة النبوية نماذج لاستكبار الملا من قريش ؛ فيما كانول 
يظلبوتة من رسول الله على للك ني سي إن ل قد معدا خاضا 
. يجلس فيه معهم وحدهم . ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه ؛ كبلال وعمار , 
وصهيب وخباب ؛ وابن مسعود . رضي الله عنهم ٠‏ وليُفرد أولئك بمجلس على 
حده :قهم يانفون أن يجلسوا مع هؤلاء الضعفاء »ويتكبرون عليهم : فحدر اللة 
تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يميل إلى ذلك ونهاه عنه وأمره أن 
((واطيز نَفْسَك مع الذين يَدْعُونَ رهم الْعَدَاةٍ د ريدو وجَهَةُ ا 


َوَاةُ وكَانٌ أَمرَةٌ مُرّطأً)) ٠‏ [الكهف: 28 
ما ل 0 - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ستة ثفر » فقال المشركون للتبي: اطرة هؤلاء ‏ لايعثرتون. علينا: 
قال: وكنث اناا اين مستعوة + ورجل من هديلن ٠‏ وبلال . ورجلان لست 
0 فوقع في نفس رسول الله 00 - ما شاء الله أن 
. فحدّث نفسه. فأنزل الله عز وجل:((ولا تطُرّدٍ الذين يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ 
َالعشت تريذون وجهة) [الأنعام: 52] (5). 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: مرّ الملا من قريش على رسول الله 


أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القران: ((وأنذز يه الس ج يكاقُوق أن تُكَشَدّوا إلى 
رَبّهِمْ)) إلى قوله: ((أَلَبْسَ الله يأَعْلَمَ بالشاكرِين)) [الأنعام: 51 -53] (4). 
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وأخرج الإمام ابن جرير الطبري عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ملّ 
الملا من قريش بالنبي - صلى الله عليه وسلم ع ل بي 1 
وخباب . ونحوهم من ضعفاء المسلمين 0 يا محمد رضيت بهؤلاء من 1 
قومك ؛ أهؤلاء الذين مسّ الله عليهم من بيننا ل ا 
اطردهم عنك! فلعلك - إن طردتهم - أن نتبعك! فنزلت هذه الآية: ((ولا تطرّد 
الَذينَ يَدْعُونَ رَبهُم ِالَعَدَاةٍ وَالْعَشِيٌ يَرِيدُونَ وحَهَهٌ يَه)) إلى قوله تعالى: ((وكدّلِك 
فَبَدّا بَعْصَهُمِ سَهُم بتَغض)) إلى آخر الآية (5). 
ا عن عياب رضى الله عند فى قوله هالن؟! ولا تطرة الذنن 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) إلى قوله: معم فتكون من 
الظالمين , . قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي ,وعيينة بن حصن الفزاركئ , 
فوجدوا النبي ا 1 - قاعداً مع بلال وصهيب وخباب , في 
أناس من الضعفاء من المؤمتين : فلما رأوهم حولة عَقروهم ؛ فاتوة ققالوا: 
حت أن تحقل لا نك مجلس اتطرقد العرب به فضلنا . فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبّد. فإذاافحن جماك فاقموم هنا 
فإذا : نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت! قا . نعم! 
قألوا: : فاكتب لنا عليك بذلك كتاباً . قال: فدعا بالصحيفة . ودعا.علياً ليكتب. 
قال: ونحن قعود في ناحية , إذ نزل جبريل بهذه الأية: ((ولا تطرّد الذين 
يَدْعُونٍَ رَبَهُم بِالعَدَاةٍ والعَشِي يُرِيدُونَ وجَهَهُ مَا عَليْكَ مِنْ جسابهم من شَيْءِ 
ومَا مِنْ ع حِسَابك عَلَيهِم من يَديْعٍ فَتَطْردَهُمْ فتكون مَنَ مَنَ الظالمين))., ثم قال: 
” سَهُم بده يتفض ليَقُولُوا أَكوّلاءِ مَنَ اللَهُ عَليْهم. مَنْ بَيْنِنَا اليس الله 
بِأعَلْمَ بالشاكرينت) .ثم قال: ((وإذا 3 الريق تؤفنون بآيَاَنَا َك سَلام 
عَلَيْكُمْ كَنَبَ رَنَكُمْ عَلَى 7 نَفْسِه الرَّحْمَةَ)) ؛ فالقى رسول الله - صلى الله عليه 
اك . فأتيناه وهو يقول: (اسلاة علركم كنت 
ركُمْ على تفْسِه الرَحْمةا )! فكنا نقعد معه , فإذا أراد أن يقوم قام.وتركنا , 
فأنزل الله تعالى: ((وا صير نَفْسَكَ مَعَ الذين يَدَعُونَ ربهم ِالْعَدَاةٍ والعشِتٌ 
يَرِيدُونَ وحجَهَهٌ 4 ولا تقْدٌ عَمْنَاكَ 20ج * ترِيدٌ زيتة الحَيّاة الدْنيَا)) [الكهف: 28]. قال: 
فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقعد معنا بعد , فإذا بلغ الساعة 
5 «قمنا وتركناه حتى يقوم (6). ر ' 000 

عن عكرمة , رحمه الله . في قوله تعالى: ((وانذرٌ به الذين يَحَاقونَ ان 
ُكُسَروا إلى تَبهم)) الآية , قال: جاء عتبة بن ربيعة , وشيبة بن ربيعة , 
ومطعم بن عدي , والحارث بن نوفل . وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل , في 
أشراف من بني عبد مناف من الكفار , إلى أبي طالب قالوا: يا أبا طالب , لو 
أن اق حبك يطرد عنه موالينا وحلفاءعنا . فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا(7) , كان 
أعظم في ضدورنا :واطوع له:عندنا ؛ واذتى لاتياعنا إياة + وتضديقنا نه! قال: 
فاتئ أبو طالب الغبى -.ضلن- الله عليه وسلم - فحدته. بالذي كلموة به فقال 
عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلامَّ يصيرون من 
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قولهم؟ فأنزل الله تعالى 30 هذه الآية: ((وأنذر به الذين يَحَافُونَ أ يَحَشَرّوا 
إلى رَبْهِمْ . ...) إلى قوله ((أَلَيْسَ اللَهُ يِأَعْلَمَ بالشاكِرِين)) , قال: وكانوا: بلال , 
وعمار ‏ بن ياسر . وسالم مولى ابي حذيفة وصبيخح مولى انس ٠‏ ومن الحلفاء: 
ابن مسعود , والمقداد بن عكمرو2, ومسعود بن القارئ ٠‏ وواقد بن عبد الله 
الحنظلي برو ل رودو ال ون «"وفرد بن ابي مرلد» 


((وكَدَلِك فتذا بَعْصَهُم بتفض ليَقُولُوا أَهوُلاءِ مَنَّ الله عَلَيْهم من بَبتِتا)) الآبة. 5 
نرله اقل مر ااه فاعتذر من اه , فأنزل الم 38 0-0 
((وإذّا جَاءَكَ ا يَؤْمِنُونَ يآيَايّتا قَقْلٌ سَلامٌ عَلَيْكُمْ)) الآبة 

.. تعليل وتحذير 


وفي تعليل موقف النبي ٠.‏ صلى الله عليه وشلم +.واجتهاده في .وغوة أولتك 
الملا وما اقب ذلك من توجيهات ربانية يقول الباحث محمد عزة دروزة - 
رعحمهة الله-: 
ولقد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن موقف الزعماء هو المؤثر في 
الجمهور ٠‏ وأن نطاق دعوته سوف يبقى ضيقاً وأتها سوف تتعثر , . وان الأذى 
سوف بشعة على المؤفتيق قادام الرعماء في .هذا الموقف. روكان بعصضهم 
ب«أق أقل اندفاعاً في المتاواة والكيد.والضة من بعض» فاذاه احتهاده 
إلى 0 الجهد في حالفهم وإقامة الخلات معهم .يل ومسنايرتهم نينا ما : 
ولو كان في ذلك بعض الغضّ أو الإهمال لأصحاية 1 قلى امل كسيهم للدعوة 
وكسر الطوق المضروب حولها. 
وكان هذا الاجتهاد خلافٍ الأولى في علم الله علّ وجل . فاقتضت حكمة الله 
تنبيهه إلى ذلك . وإلى أن مهمته هي: الإنذار والتبشير والدعوة ؛ والاهتمام 
بالذين امندا به واحضووا إليه ٠‏ وعدم المبالاة بالزعماء الذين امتنعوا عن 
الاسستجابة أو وقفوا موقف الصدٌ والأذى ؛ ٠.‏ بلسيب استكبارهم ٠‏ وخبث نياتهم , 
وسوء أخلاقهم ٠‏ واعتباراتهم الشخصية والأسرية. وأن كل ما عليه هو أن تلو 
القرآن ويدعو إلى الله ومكارم الأخلاق. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه , 
ضل فإنها يضل عليها ل وان لسن هود و كياد ا . ولا جتّاراً 0 
مسيطراً ٠‏ وإنما هو منذر لجسا يي وي س0 


هذه الآبات كمثال: 
[ -((قة جاءكم بَصَائرٌ من رَُكَمْ قن بْصَرَ فَلِتَفْسِهِ ومَنْ عَمِيَ فَعَلَيُهَا ومَا أنا 
ليك يخفيظ) ) [الأتعام 00000 

-((قُلَ يا أَبّهَا الثّاسٌ قد جَإِءَكُمْ الحقٌ من تَبّكُمْ قمَنٍ امتدى فَإِتّمَا تؤتد 


تقس دكن َك اها يعي عليه وما أن علنكم يوك (108) واتيع ا مُوحى 
إلئك واطبة عَتَى يخكة اللة وَهْو حير الشاكمين)) | يونس : 107-.109]. 
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وعِيد)) ١‏ 
: ق:45]ن 7 7 5 9 

- ((قذكر إِنَمَا , أنت بمُدَكرٌ (21) لست عليهم بِمُسَيْطِر (22) إلا مَن تَوَلى 
0 (23) فَيُعَريَهٌ الله العدّاب الأكبر (24) إنّ إليتا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إنّ عَلَيْنا 


حِسَابَهُمْ)) [الغاشية : 21 - 26] (9). 

هؤلاء أتباع الأنبياء. لسسعنة نابتة: 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - (10): 

إن رسوك الله صلى الله عليه :وسلم- كان غالي من اتبعه في أوك يعتته 
ضعفاء الناس من الرجال 0 والعبيد والإماء ' ولم بتبعه مين الأشراف إلا 
قليل . كما قال قوم نوح لنوح: ((ومَا تَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الذين هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِيِ 
الرَأيِ)) ) الآية (هود: 27): , وكما سال عربل عل الروم أب سفيان كه 
ل فقال: هم أتباع الرسل (11). 

والغرض. ان مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آأمن من ضعفائهم , / ويعد بون 


من يقدرون عليه منهم , وكانوا يقولون: أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا ؛ أي: 
ما كان الله لبيدي هؤلاء إلى الخير لى كان ها ضاروا اليه خيراً 00 
كقولهم: ((لَوْ كان خَيْراً ا سَبَقُونَا إلَيْهِ)) [الأحقاف:11] و ((وإكا بثلَى 


عَلَيْهِمْ ياتا ْنَا قا الَّذِينِ م و| لِلْذِينَ آمَنُوا أي المَرِيقَين 5 يقَاماً 

قال الله تعالى في جواب ذلك : ((وكَم أَمْلَكْا فَبْلَهُم مّن ن هُمْ أَحْيسَن أثاثاً 

ِءَياً)) [مريم :74]. وقال في ا . حين قالوا ا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم 
مَنْ بَيْننَا أَلِيْس إِللَهُ باغْلمَ بالشَاكِرِين)) [الأنعام : 53] أي الس : هق 1 

بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلا 

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه , ويهديهم إلى 0 6 

قال تعالى : ((جَاهَدُو! فيتا لَنَهْدِيُهُحْ سِيْلَنا وإنّ اللة لَمَعَ المّحْسِنِينَ)) [العنكبوت 
: 69]. 

وفي الحديث الصحيح : »إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ؛. ولكن ينظر 

إلى قلوبكم وأعمالكم« (12). 

قتارية الرسالات السفافية ؤستية الله:في الدعوات:: يدلان. علي أن الذية 

يبادرون قبل غيرهم ٠‏ ويسارعون إلى تصديق الرسل . عليهم الصلاة والسلام , 


ع 
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فى غالبيتهم من أولئك الفقراء والعبيد والمستضعفين , وهؤلاء هم الفئات 
المهضومة حقوقهم , 8 و الذين حرموا من الامتيازات الاجتماعية أو السياضبية : 
التي احتكرها لانفسهم الملا المستكبرون الطاغون : الذين. أوقعوا عليهم 
الظلم والاضطهاد بفعل النظام السائد الذي يهدر آدمية الفقراء ويجعل الملا 
الكبراء سادة بالفطرة , لهم على العبيد حق السمع والطاعة والخضوع. 
ويقول صاحب المنار : مضت سنة الله تعالى أن يسبق الفقراء المستضعفون 
من الناس إلى إجابة دعوة الرسل واتباعهم وإلى كل دعوة إصلاح , لأنه لا 
يثقل عليهم أن يكونوا. تبعا لغيرهم وأن يكفر بهم أكابر القوم المتكبرون , 
والأغنياء المترفون , لأنه يشق عليهم أن يكونوا مرؤوسين , وأن يخضعوا 
للأوامر والنواهى التي تحرم عليهم الإسراف الضار . وتوقف شهواتهم عند 
حدود الحق والاعتدال. (13). 

ومن الواقع التاريخي : 

وإذا كانت هذه قاعدة عامة في الدعوات السماوية . كما حكاها الله تعالى في 
القرآن الكريم . فإننا نجد لها أمثلة أخرى فى تاريخ البشر وواقعهم : 

فقد كان في مقدمة الذين سارعوا في الدولة الرومانية إلى اعتناق, 
المسيحية , هم الأرقاء , لأنها وعدتهم بملكوت السماء وأغلنت أنه ليس 
مقصور] علق السادة يمل انها اخيرتهم أن دخول الأغنياء الجنة هو أصعب من 
أن يلج الجمل في سم الخياط , والمفروض أنه الغني الباغي الظالم 
المستكبر.. 


وفي التارية الجاهلي الحذيث : كان من أكبر المؤبدين. للثورة الفرنسية: 
الفلإحون : كي تخلصهم مِن. القيود الاقتصادية والاجتماعية الني فرضها غليهم 
الملاك الاقطاعيون : وآرباب العرق والعقائح ؛ لتحررهمى من “شيطره ثقانات 
الطوائقف : والعافة كي يكون لهم تصب من الحكم الذى كان مفضورا على 
الملوك والنبلاء ا لعل ورجال الكنيسة (14) : ولعل هذا يفسر شغار 
تلك الثورة المعروف , وهو : "الحرية والإخاء والمساواة" الذي أطلقوه 
ليخدعوا به الناس ولبكسيها الجمامس إلى ضقي : 

5 جاهلية قديمة جديدة. 

وركم الدعوات التي يطلقها تير من الناون .في الترق:والغرب »تهون 
فيها انهم دعاة تخرر الإنسان انهم جاؤوا لينقذوا الضعفاء ا 
وماك . رغم هذا 7 هم ل 0 الظلم لان ويزدرون 
التعفاء حتى ولى كانوا يجلمتون نجاتهم في مقعد هن مقاعد منطمانهم التي 
اصطنعوها لتكون أداة سيطرة على الأخرين 

يقول صاحب : "منهج الأثبياء في الدعوة إلى الله": 


مشكاة الإسلامية 


ومازال لهذه الطبقية الشاذة الهمجية جذور راسخة في عصرنا الذي يسمى 

بعضر التقدم والمنية 

-فبعض. المتسوبين إلى أهل'الغلم يتطاولون غلى الذين لآ علم عنذهم !د 

- والأغنياء المترفون - الرأسماليون والإقطاعيون - يحتقرون العمال الكادحين 

والفقراء المدفعين ورؤلو كانوا أصحات مواهب فذة!!: / 

- واربات الوظائف الكبيرة يزردرون عامة الناس 0 ويتخذون من القسرهم أ ربابا 

من دون الله!!. 

وهذة كلها مقانيسن جاهلية 00 عق ردغائها بالمساواة:والعذل:. ولله:تضحاتة 

وتعالى مقياس ثابت لا يتزعزع : ((إنّ أكرَمَكن عند الله أَنْقَاكُمْ)) [الحجرات : 

3 

إن الحفقين ]عر تعلق اللم::وارقعهم شان ولو كانوا تعن غير لا يملكوق جالاً 

اه جاهاً. . فهم مؤمنون أتقياء وكفاهم ذلك ننسيا فشر قاء.: 

درس للدعأة.. 

وإذا كان الاستكبار في الأرض بغير الحق . والاستعلاء على الناس . عقبة أمام 

كك وعوة وإضلاح ‏ وجسشر] إلى الدار» وميا للهلاك والنوار» قشعي علي 

المؤمنين عامة , والدعاة خاصة , أن يكونوا على حذر من الكبر والغوور , وأن 

يرتقوا إلى أفق مشرق وضيء , فيكونوا من الموطئين أكنافاً الذين بَاَلْقُون 

ويُؤلفون ؛ وأن يطامنوا من كبريائهم , وأن بخقضوا جناحهم لإخوانهم المؤمنين 

1 فيدخلون في زمرة عباد اد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا ٠‏ وعندئذ 

بمدون أبصارهم للدار الآخرة التي جعلها الله تعالى للمؤمنين المتواضعين: 

((تِلك 1 الآخِرَةُ تَجْعَلْهَا للَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأرض ولا قسّاداً والْعَاقِبَةُ 

لِلْمُتَقِينَ)) [القصص:83]. 

وما أعظمر ها أدنا الل صالى ته عندها اقتلع من تعوشنا كل ريذرة تنبت الكير 

في تقنين صاعيها ! وما أعظي ادي الإسلام عندما جعل في نفنين كل إنسان 

قارفا ونهرا يستضيء يه :وحكما قدلا لا.يخطن: الضوات يفضي يآن الكبو 

تزوير للحقيقة وتعالٍ على الناس بدون حقي. . إذ لا شيء , مما يتيه به الإنسان 
ترأ على الآخرين ٠‏ ويتكبر عليهم بسببه : يسوّغ له ذلك ويبرره. 

* أرايت العلم الذي تفاخر يةءو شكسر؟ إنه من عند اللة ستيحانه .ومهها أوثيت 

منه فِلن تبلغه كله 

((وَعَلمَ ادَمَ الأسْمَاءَ كُلّهَا) ) [البقرة : 31]. 

((ومَوْق كَل ذي عِلْم عَلِيعُ)) [يوسف : 76]. 

0 ها أوتيثم من العِلّم إلا قليلاً)) [الإسراء : 85]. 

رامت ال الملك والسيادة والزعامة؟ انها بقدر .من الله تعالى .وهو يترغها 
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((قلِ اللّهُمَّ مَلِلِكَ المُلْكِ تُوْتِي المُلّكَ م من تشَاءٌ وتيرِغ المُلكَ مِدّ مِكّن تشَاءٌ وبع 
من تشَاءٌ وتُذلٌ من تشَاءٌ بِيَدِكَ الحَيرٌ تك عَلَى كَل شَئء قدية)) [ال عمران : 
6]. 

* أرأيت إلى الرزق والمال والمتاع المادي كله؟ إنك لم تخلق منه شيئاً . فهو 
كله من عند الله , وليس لك فيه إلا الكسيي: , 


((أَفَرَأَيْثَم مَا تَجْرْنُونَ (63) م ا مْ تحن الزَّارِعُوتَ (64) لَؤ تسَاءً 
َعلََاهُ اما فَظَلْتُمْ تَقكهُونَ 6) ول لفكرفون (66) ل نكن مَخْرُوفُون ١‏ 


7) ْقَرَأَبْتُمُ المَاءَ الذي ون 3 نتم أ ُو عن الفُون أَمْ تكن 
المُنِلُونَ ١‏ (69) لَو تشَاء حَعَيَاء أُحَاجاً قلؤلا تشْكرون) [الواقعه: 63 - 76]. 
* وحتى الطاقة التي تستخدمها وتشخرها لتبسير سبل الحاة لذيك.. إنها له 
من الله تعالى وميجة ' 
((أَفرَأَجثة نم الثارَ التي 00 ) أن أَنسَأئُم سَجَرَتهَا أَم تكن المُنشِئُونَ (72) 
ات تذكِرةٌ وقتاعاً لَلْمْفُوينَ ا 0 
* وماذا بقي لديك؟ الحسب والسس؟ قهل لك في ذلك إرادظه واختيانة هال 
كنت بمحضصض إرادتك من 
بني فلان أو من بنى فلان آخر... 5ه الذي يميرك عن قيرك + والكل يمنون 
بالنسيب إلى أصل واحد.. ؛ إلى ادم - عليه السلام 
(إيَا أيُها التّاسئ, إنًا حَلَفْتَاكُم شن ذكر وأنتّى وَجَعَأَْاكُمْ ل شُعُوباً وقَبَائْلَ لِتَعَارَقُوا إنّ 
اشرق عت الله أثقائة )1 [الحجرات : 13] , »والناس كلهم لأدم دادم من 
تراب لا« (15). 
فماذا بقي بعد هذا كله؟ ماذا بقي لك تتكبر به على الآخرين إلا العجز والضعف 
ومعرفة الأصل الذي كنت والنهاية التي إليها تصير 
فاتفد إلى نفسلة . ولتضعها في مكانه] ل سر ب ذلكن 
ا ا 0 
الهوامش : 
ب 00 لسري سا اودر 


: إنظرة تفسير ابن كثير 2/81. 

ع الإمام مسلم في فضائل الصحابة برقم (46) , وابن ماجه في 
الزهد برقم (4128) ., وقال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري: 
9 :خرجه السيوطي في الدر المنثور دوز ان ته ل عمد واين"' أبن 
حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم والحاكم والفريابي 
وعبد بن حميد :والنسائي وابن المنذر. 

4 - مسند الإمام أحمد:1/420. 
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5- أخرجه الطبري في التفسير: 4/ 11/5 5 7ذر وقال الهيئمي في مجمع 
الووائة 7/20 رواه احفد والطبراتي » ورجال أحيد رجال الصحيح, غير 
كردوس , وهو ثقة. ونسبه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
شاكر . في العومة د نفسه. 

6- الطبري 11/376 - 377 , وابن ماجه برقم (4127) في الزهد , قال 
المحفق؟.قي الروائة: إسناده صحيع :.ورجالة ثفات. وقد روي قشل 
والنسائي والمصنف 0 من حديت سعد بن أبي وقاص. وقال ابن كثير 
حابيين وغبيية انها أل بعد الجر بدهر) وتضيه السيوطي :ايض لابن أبي 
شيبة قآن على قاب نعيم في الحلية وابن المنذر 97 الشيخ ٠‏ وابن 
0 والبيهفي في الدلائل. انظر: تعليق محمود شاكر على الطبري ( 
7ا) 
7> العمفاء: جمع (عمميف) د.وهو الغية ,وا جب المينهان. به 

8 أخرعه الطترى باسفادة عن فكرمة :فى التفسير : 11/379 - 380. 

9“ انظر بحنة القيم عن: (معركة النبوة مع الزعامة) ص 246 - 248 ,؛ وهو 
البحث المقدم للمؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية عام 1400 ه 
بالدوحة .. ومنشور في البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمن 6/407 وَمَا 
بعدها . الطبعة الأولى 1401 ه. 

0 - تفسير ابن كثير 2/136. 

1 - القصة بكاملها في البخاري , كتاب بدء الوحي رقم (7) , فتح البارى 
1/31 - 33 وفي مواضع اخرى منه . ومسلم في الجهاد والسير . برقم ( 
4) 3/1393 - 1397 , والإمام أحمد في المسند: 1/262. 

2 - أخرجه الإمام 5 في البر والصلة برقم (2564) , والإمام 2 في 
3)), ولس في شرح السنة برقم ( 4150) 14/341. 

3 - تفسير المنار للسيد رشيد رضا : 8/504. 

4- انظر: التفسير القرآني للتاريخ ؛ د. راشد البراوي: ص 158. 

15 اخرحة الترمذي.وابوع داؤة عق ابن هريرة رضي الله عنه. وإسناده 

حسن : مشكاة المصابيح بتحقيق الشيخ الألباني:3/1373. 


من الأخ إبراهيم الهزاع ..جاءت هذه الخاطرة: 
يك و ع السك لين اللنال درت 0 را 
فعانييه ناقق. من قرنان. الفساد'قيوحي. له بكلماة: لا اضل لها ولا" منيت: 
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فيغرض له الشك : وبدلاً من أن اتيك وسألك عن الأمر تاكيدا أو تفياً ؟ فاته 
يعرص عنك «.ويضرم خبلك.. ولا يكلف نفس > بها لك مق حق علبة > بالنضه 
والإرشاد بل 2 لون قم ع لاون سه الس عن رطا بن لساري 
فليكن لنا مقياساً نقيس به هذه الأمور قوله تعالى: ١‏ إِذْ 
اللر المُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِتَاتُ يِأَنفُسِهِمْ خَبْراً وقَالُوا هذا إِفك مُّيين)) 

ر 
فلنحسن الظن بالناس , ولا نجعل الإشاعات وأحاديث الإفك تدور بيننا . ولنكن 
فقيرة لكل إشاعة :+ ولا تين أحكامنا إلا على حقائق تغلمها #فإن مَقام 
الشهادة على الناس مقام عظيم. ولنذكر قوله - صلى الله عليه وسلم - 
لمعاذ: “وهل يكب الناس على وجوههم إلا حضائة الستهمة. 

وصلى الله على نبينا محمد. 


أذت وتاريخ 


معالم حول كتابة التاريخ الإسلامي 
)5 


النقد التاريخي 
عند ابن تيمية وابن خلدون 
محمد العبدة 

لاارشك أن من المهمات الرئيسية للمؤرخ بعد الاطلاع على ل 
التاريخية , تمحيص الخبر وبيان صحته أو زيفه . وذلك بعد عرضه 
واضح محدد المعالم يرتضيه هو لنفسه ذلك 5 
الوهم والغلط أو الكذب أحياناً . وقد تكلم ابن خلدون في مقدمته عن 
الأسباب التي تقتضي الكذب في الأخبار فذكر منها: 
1- التشيعات للأراء والمداهب" لذن النفس إذا كانت على حال و في 
ا بالتاكلين. وتفخيص ذلك يرجع الى التعديل. والتخريج: 

الجهل بالقوانين التى تخضع لها الظواهر الطبيعية. 

الجمل ينظباء العمران (1 
0 بالظواهر ظواهر 0 الفلك والكيمياء والطبيعة والحيوان والنبات.. 
وقد انتقد ابن خلدون المؤرخين الذين ليس عندهم إلمام بهذه العلوم , 
فيلوت الأخبار الى تناقص ناقضا اما مع القواتسن العلمية كالخير الذي 
ذكرة المسعودي عن .ينا الاإسكتدرية (2). 
والمقصود بطبائع العمران الظواهر الاجتماعية , كالعادات , والتقاليد . و الغنى 

ب والفقر ؛ والعلم ب:والجهل + وكقرة الشكان: أو قلتهم ,:وطيعة: الدول... الذء 


مشكاة الإسلامية 


ضمن كل هذه العوامل هل من الممكن وقوع الحادثة أم لا؟ وسنري كيف 
يطبق ابن خلدون هذا ل في نقده لبعض الأخبار ٠‏ وكيف يعتبر أن العلم 
وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذيها ولا يرجع إلى تعديل 
الرواة حتى يعلم أن ا ا أو معني . وأما إذا كان 
مستحيلاً فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح) ( 
وهذا الكلام وإن كان هقبولاً يشكل. عام + ولكنه 00 إلى شيء من التحفظ ؛ 
فهناك روايات صحيحة ينقلها ثقاة عدول يعلمون ما ينقلون عن أمور خارقة 
للعادة . وبالشروط المطلوبة لوقوع الكرامة فنحن نصدقها , ولا نقبل من أحد 
أفسيقول: هذه ل يمكن وقوعها. كحادثة العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - 
في فتح إقليم فارس زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإن كان الأصل 
هو الأخذ بالأسباب. وجريات:الأمور على سنن كونية لا تتخلق مغ أن الخيق 
التاريخي يختلف من بعض الوجوه عن نقل حديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - . ولكن يبقى أن منهج الجرح والتعديل الذي قام به أهل الحديث هو 
من أعظم العلوم التي برر فيها المسلمون ..وتقدوا قبها الروابات التي تعلق 
بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتخذوا في ذلك منهجاً صارماً 
للغاية , ذبا عن السنة أن يدخل فيها ما ليس منها ٠‏ وإن تطبيق هذا المنهج 
على الروايات التاريخية - إن أمكن ذلك -لهو فى.كاية الأهمية : ولكن. هناك 
1 > لم ولف الحنس في جن و ريك رواة النارية كما وفع ويا ديت رسيو 
الله ضلى الله علية: وشلم -+ ولا شك: ان الإهتماة. بالسنة: هو الأولى والفقدم 
م:والفقصوة «معظم الووابابع الناريجية:, والا قيناك.رواة للتارية يمكن معرفة 
اليم من كتيب الجرع والتعديل 
2 -إن البحث والتفتيش عن الرواة انتهى في القرون الأولى بعد أن اطمأن 
علماء الحديث إلى حفظ سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولكن 
التاريخ حركة دائبة . فكيف العمل في الأحداث التي جاءت من بعد؟. 
3 - نتدخل عوامل كثيرة في الحذث الثاريخي غير الرواية .مما بساعة على 
التأكد أو الشك في الخبر , كالآثار التاريخية والعوامل الجغرافية.. الخ. 
لهذه الأسباب ولغيرها لابد من الجمع بين منهج أهل الحديث , وما ذكره ابن 
خلدون من عدم مخالفة الخبر لسنن الاجتماع . أو عدم مخالفته للعقل الصريح 
, مع الاستفادة أيضاً من مناهج النقد الحديثة عند دارسي التاريخ . مما يتفق 
والأصول العامة للإسلام. 
وسنعرض. لنموذجين من تحليل الحديث التاريخي , ونقد الخبر . وعرضه على 
منهج قواعد علم الاجتماع. 
أولا: ناقش ابن ثيفيه الذين يطعتون في خلافة أبي بكر وعم وعثمان > رضىئ 
الله عنهم - ويقولون: إن المسلمين خالفوا الوصية التي يزعمون أن رسول 
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الله على الله قلية وملم - اوصى .ينها لعليننن ان :ظالي<درضى اللة .عله 
قال: 
(نقدر ان الأخبار المتنازع فيها لم تكن , فنرجع إلى ما هو معلوم بالتواتر , او 
بالعقل والعادات , أو ما دلت عليه النصوص المتفق عليها فنقول: 

من المتوائز أن أبا يكر لم يطلب الخلافة يرغية ولا برهية فلا يذل فيها مالاً 
ول شهر عللها سينا ٠‏ ولا كانت له عشيرة ضخمة , بل ولا قال : باإيعوني , 
ومن تخلف عن بيعته لم يؤذه , ولا أكرهه عليها . كسعد بن عبادة ,. فلما جاءه 
اليقين خرج منها أزهد مما دخل فيها عضي جنا مشو يرا قراردة 
بل نظر إلى أفضلهم في نفسه (عمر بن الخطاب) فولاه عليهم فأطاعوه ففتح 
الأمصار , وقهر الكفار . وبسط العدل , حتى خرج منها شهيدا لم يتلوث لهم 
بمال سام لديا ار سات عب عه 
وحلم وكرم ولين ا , ولا سياسته التي بهرت 
ل ل م ل الا ل ل ل ع الل 
تعالى ل 
قائمة ولم تصف قلوب كتير منهم ووأ مكته دو قورهه عد ار 
اقتضى رأيه الكف عن القتال حتى ينظر ما يؤول إليه أمره , كما أشار عليه 
ولده الحسن , ثم افترقت عليه الخوارج , وقاتلوه - قاتلهم الله -فكان آخر 
الخلفاء الرأشتدين الذين ولايتهم خلافة النبوة. 
طريق آخر: وهو أن يقال: دواعي المسافيق بعد موت تيزهم كانت مقوسية 
ل . وليس لهم ما يصرفهم عن الحق , وهم قادرون على 

. وإذا حصل الداعيي إلى الحق وانتفى الصارفٍ مع القدرة وجب الفعل. 
ار ا الو ل ام 0 . فلو 
فعلوا بموجب الطبع لقدموا علياً أو العباس . لشرف بني هاشم , ولما قيل 
لأبي قحافة : إن ابنك ولي الخلافة . قال : ورضيت بنو أمية وبنو هاشم وبثو 
مخزوم ؛ قالوا: نعم . فعجب , وقال: »ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء<. 
طريق آخر: تواتر أن الرسول # ضلئ'اللة: علية وسلم - قال؟ #خين هذه 
الأمة قرني , ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم« فخير الأمم ٠‏ بلا نزاع , القرن 
الأول . ومن تأمل حال المسلمين في القرن الثاني بالنسبة إلى الأول . علم 
تباين ما بينهما : فإن كان القرن الأول ححد حق الامام المنضوض, عليه 
وَمَنْعوا غادلا عالماً عتادا ودقعا للحق بنفهؤلاء نير الخلق وهده الامة نير الأمة 
أحرحة للنان. 
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طريق اخر: عرف بالتواتر الذي لا يخفى أن أبا بكر وعمر وعثمان كان لهم 
بالفيي اختضاص عظيم وخلطة وصحية ومضاهرة : وما عرف عته أنه كان 
يذمهم .« فإما أن نيكوتوا علي الاستقامة ظاهراً وباظنا مغه وبغدة : أو لا. فالأؤل 
هو المطلوب , والثاني إما أنه علم وداهنهم , أو لم يعلم , وأيهما قدر فهو من 
أعظم القدح في الرسول -عليه السلام-. وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة 

فهذا خذلان من الله لنبيه في خواص أمته . ومن وعد أنه يظهر دينه على 
الأديان كيف يكون أكابر خواصة مرتدة؟ ! .هذا من اعظف الفدح في الرسول 
والطعن فيه 

وبنفس هذه 5 الروايات يرد ابن تيميه علي من يقول: إن 
عمر ين الخطاب درضي اللة.قنهد كان سيولي. بعدة الها مولي ابي خديقة 
0 يا , 0م 0 أحد من هل الشورى بقول: 

حذيفة , 5-0 سالماً كان من 0 الات 6 

ثانياً - طبق. ابن -خلدون منهجة في نقد الخبر وهو: هل يتبتك هذا الخير أولاً إذا 
عرض على قواعد علم الاجتماع , أو أنه يتناقض مع طبيعة العصر وطبيعة 
العلاقات الاجتماعية يومها ؛ وذكر أمثلة على منافاة الأخبار لطبيعة قواعد علم 
الاجتماع نذكر منها: 

أ- قصة العباسة أخت الرشيد قال: وص الحكايات المدخولة للمؤرخين ما 

بن يحيى بن خالد مولاه , وأنه لكلقه ( 6 بمكانينا ادن لهم فى ع ل 
دون الخلوة حرصاً قلف اجتماعهما في مجلسه وان العباسة تحيلت قلئى 
التماس الخلوة . فحملت من جعفر ووشي بذلك للرشيد فاستغضب ... 

ويتابع ابن خلدون نقده لهذا الخبر: (وهيهات ذلك من منصب العباسة 
في دينها, وأبويها, وجلالهاء وانها بنت عبد الله , بن عباس ليس بينها وبينه إلا 
أريغ زجال هم أشرافك الدين:وعظماء العلة رمن بغدة» والعباسه بنيث .محمد 

ا ا د م ل لي 
يدادة التووية ولس ةاعد 7 الدين البعيدة عن عواتة الترف ومزات 
الفواحس . وكيف نشوع .من الرسيد ان يصهن إلى موالي. الأعاجم على هقد 
وعظم اباثه ؛ واتها نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة , 
0 الرشيد عن الحَكّر والأنفة..) (8). 

بذكثيرا ها يقع المؤرخون في الوهم والغلط عقوها يكون الخبر مفعلفا بالأرقام 
والإحصائيات : كإخصاء الجيوش. أو أضوال الختراج,.وبعض الناس.عتدهم 
ولع تتضخيم الأرقام:.فيذكرون أشياء تضادم العقل والبديهيات : وتضادم قانون 
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النمو السكاني. وق اتتقع اين حاحدون التسؤوضين قله لوقوعهم في هذة 
الأغلاط, واعتمد في نقده, على علم الإحصاء, وتكاثر السكان ضمن البيئة 
(وهذا كما نقل عدي سن من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل , وأن 
موسى -عليه السلام- احصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح 
يعلق ابن 0 2 هذه الروانة (ويذهل في ذلك عن ير مصر والشام 
واتساعهما لمنل.هذا الغدديمن الجتوس + ولقد كان فلك الفرس ودولتهم 
أعظم من ملك بني إسرائيل , ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا 
العدد ولا قريياً منه :.واعظم ما كانت جموعهم بالقادسية مائة وعشرون ألفاً 
كلهم متبوع ؛ وكانوا في أتباعهم أكثر من مائتي ألف ؛ وعن عائشة والزهري 
أن جموع رستم التي زحف بها لسعد بالقادسية إنما كانوا ستين 1 

وايضا . تالدي بين موسي واشرانبل |يعفوب عله السلام) ا ااء 
على ما ذكره المحققون . وكان مقامهم بمصر إلى أن ا مع موسى - 
عليه السلام- إلى التيه مائتين. وعتنترين شفة. ومعة' ان تسيب التسمل :فى 
أززعة أجيال إلى مثل هذا العدد« (9). 

لا شك أنها نظرة متقدمة جداً من ابن خلدون وهي اكتشافه لقانون التكاثر 
والنمو السكاني. 

لعد كان الهدف [ارتويبى عتو اين خلذون فين كنابة المغدمة جو تخايض 
الروايات التاريخية من الخطأ والكذب , ووضع القوانين التي تساعد المؤرة 

على عدم الوقوع في الأخطاء 7 ولذلك تكلم عن العمران البشري والقوانين 
ا اااي ا 


رب ام اجا اي للدي الس الا على ار عي اقل 
الح قد الخزر قو ين امم الفانة 10 اسيل الي نذا 
المنهج ومنهج النقد الاجتماعي والعقلي عند ابن خلدون وغيره من دارسي 
التاريخ -مع بعض التحفظات على هذه المناهح- فسوف نوؤدي بعملنا هذا خدمة 
جليلة للتاريخ الإسلامي. 
الهوامش 

- المقدمة 328اق :3 دار التضة مشو د فلن غيد الواجة واقن. 
: - ا لمقدمة 1/329. 
: - المقدمة 1/330. 

- المنتقى من منهاج الاعتدال482, 485. 

- المصدر السابق368. 
- كلفتٌ به سييده وأولعت له. 
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7 فقضذ بها الفظرة السليمة والوضع الظبيعن الذى لم فشعة.شاقة:: 
والشاذج: الضافى لم يختلظ بقيرة. انظر: المقدمة 1/301, 

8 - المقدمة 1/300. 

9 - المقدمة 1/292. 


5 وتاريخ 2 
لكر الجا ف 
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يعمد الناهر 
ملخص الحلقة السابقة : 


في الحلقة السابقة تحدث الكاتب عن بعض أيام العرب المشهورة 
كخرث البسوس . وحرب داحس والغبراء . وحرب الفجار . وما جرى في هذه 
الحروب من ثارات وما قيل فيها من شعر ٠‏ وفي هذه الحلقة يدخل الفترة 
الإسلامية , آثر الإسلام في تلك البيثة 

التمهيد: 

من خلال دراستنا للحياة السياسية في الشعر الجاهلي لا حظنا أن لهذه 
الحياة مقومات اسناسية نوجزها فيما يأتي: 

1- القبيلة: هي البنية الاجتماعية والسياسية لتلك المجتمعات , ففيها يجد 
الغزبي الحهاية: والظمانيتة» ولها يتعضب» والزباط الأقوى فيها هو العضبية التي 
تتسيى أصحابها كل تعقل وتوازن : فلا راي ولا حزية .للفرد أمام عاذات 
القبيلة وتقاليدها . وإلا تعرض للخلع والطرد. 

الي ع كر و ران لاهبة من اعتزان بالنسب,فهم أفضل 
الناس ذفان قشف أشرف أباء حتى أن الشاعر كان ينسى نفسه ويتصور ا 
وقومه ملوك: الدنيا المتصرفون الباطشون بلا زادع: وقد افتخروا! يكثرة العدة 
والعدة, فكثرت المنافرات بينهم » ٠‏ وبالقوة والشجاعة , بل بالجبروت 
والقظطرعة وفى من افص خصائص تلك الجاهلية.. 

ولقد وجدنا خلال دراستنا للشعر الجاهلي شواهد كثيرة في هذا الشأن. 

2- العادات والتقاليد: وكان للتقليد عندهم سطوة الدين والمعتقد , فلا 
يستطيع الفرذ:مهما أوتي .من مكانة أن يخرع-عليها . لقد:ثاهوا في ضلالات 
الجهالة والتقليد . وعطلوا فكرهم وعقولهم , ولذلك سفه الإسلام أحلامهم 
وحاول تحرير عقولهم . حتى تمكن من تخليصهم من رواسبها. 
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م 3- التفرق والشتات: لم يعرف العرب وحدة سياسية في تاريخهم 
الجاهلي , حتي 9 الإمارات التي تشكلت كانت لا تزيد عن كونها قبائل 
متصارعة قع أمذالهاء دام تنفد إلى فكرة الافة أن الحنين ررحي رحمفون 
العرب تحت لواء واحد , إنما اتخذت صورة اتحاد قبلي له رئيس ليس غير. 
لقد كن الجتادرة والعساستة إغارتين اصطيعتهها قارين.والروم لظرت 
القبائل العربية الأخرى .في الجزيرة + وكتير لها وقعت الخروؤب الطاحنة بين 
هاتين الإمارتين. ولقد أذتا ذورهما في خدمة ساددهها خير اداء هن يطش 
بالقبائل العربية , وقتل وتخريب.. 
وفى مؤتة حارب مع الروم من قبائل العرب مثل 00 وجذام وبلي وغيرهم 
أما إمارة كندة . ومدن الحجاز , فما كانت إلا 0 5 مكنثت الخاضرة 
ولم تخرج على عادات القبائل وصراعاتها. 

4- - الحروب والأيام: إن العربى في البادية شجاع, يفضل الموتٍ تحت 
ظلال السيوف: على عياة الدل. والضيم #فحياتة خرب روس لا :نهذ اء روقة 
زكريع قوصضوغات الشعر في تصوير ها كما هر معنا في الاعداد التسايقة, إذ 
مدع الشحراء الشتجاعة والشجعان.: والقزروسية .والفرسان : والحياة للفوى : 
وهذا ما عبر عنه زهير إذ يقول: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه . يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
وكتن المحاة:وشارك في الجعارك مضور] الفزار والمؤيفة + .ونكى الشعراء 
قتلاهم وندبت النساء الموتى 1 وعرف الشعر العربى عددا من أضحاب 
المراثي.. 
آثار الحرب: وكان من آثارها كثرة الأسرى والسبايا . وما رافق ذلك من 
تأريثك للعداوة 0 ومحاولات .مستمرة لتخليص الأسرى. والسبايا. 
أم] غاذة الثار فقد كانت متاضلة:في تقس العربي وكثير اها سبيت خرويا لا 
تنطفئ , ولم تمنع القرابة من الثأر بين أفراد القبيلة الواحدة. 
وقد تلجاً القبائل في هذه البيئة الحربية , التي يشع فيها الفزع والهول , 
التحالف مع القبائل الأخرى لترد عن نفسها العدوان. 
ولقد صورت لنا أيام العرب هذه الحياة الحربية , وذلك الصراع الدامي , وإذا 
تصفحت الجزء الأول من كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير مثلاً يهولك هذا 
الج الضاحي من الحزوب والضغاتن. 
إنها الحاهلية بكل هقوماتها , انظلقة ضاهية لا عقف تح خد ء عاداية لا 
تحتكم إلى دين ؛ وإنما تتبع ما وجدت عليه الآباء والأجداد.. 
لق كان العربي. فى وتئهه مستعيدا لعدد من الارراب والفعيوذاقيى ف الاضافة 
إلى عبادة الأصنام والكواكب كان الفرد ينصاع إلى استعباد القبيلة والعرف , 
والعاذة :ثم إلى العدفق والشهواث.. 
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كلمة في المنهج: 
فى القسم الأول من هذه الدراسة . كنت قد اعتمدت على الشعر الجاهلي ؛ 
لأنه“خير مصدر لتصوير حياة العرب في تلك القترة : إد قد اهتمريه علماء اللغة 
تدوينا ودراسة ' أكثر من اهتمام. المؤرخين . فدراستهم كانت ظنية تعتمد قلق 
الحدسن والتفمين : أو دراييعة الانان: 
وفى هذا القسم كان اعتمادي على القرآن الكريم؛ لأنه صور حياة الجاهلية 
تصويرا ذقيقاء حيا معيرا بالاحداته والسنة النعوية المفطهرة + وضراع 
النخبة المؤمنة مع ذويهم ومعا صريهم - حيث صورت هذا الصراع كتب 
السيرة والتراجم, ئم شعراء الدعوة الإسلامية في صدر الإسلام. 
إننا نعيش الأن في غربة , غربة جديدة للإسلام . تجعل محاولة العودة صعبة 
وشاقة : وفيها عنصر الحدة:. لإبد من عودة خادة إلى المتابع الأولى الضافية , 
منابغ العقيدة ..ودراسة الشنة وكيف. ربى الرسول - صلى. الله علية وسلم - 
أضحابة 
قال - صلى الله عليه وسلم - : »بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 3+ 
فطوبى للغرباء« أخرجه مسلم. 
»لقد دار الزمن دورته وعاد الإسلام كما بداً . كما أخبر بذلك الرسول - تلك 
الله عليه وسلم. + هذه القربة تجغل محاولة العوذة كأنها جولة جديدة: 
وسيتوفر لها عنصر الجدة... فيكون حافزاً لها على بلوغ القمة« (2). 
فقي تصثيل :هذة العودة زنلمسن المنيج في :طريقة ترنية الجماعة الاولئق, 
ا ا اا ا 7 
على حياة التمزق والتيه والضياع... إن حياة الإلف والعادة للمسلم قد تجعله 
ينقض عرى الدين كردم + رضي الله غنة - قال: »ينقضٌ الإسلام 
عروة عروة ؛ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية<«. 
ومن أجل خطوة في طريق التربية الإيمانية , ومن أجل العبرة : ومقارنة 
الواقع بما فيه . مع ماضي هذه الأمة الناصع , بعد جاهلية مظلمة ؛ نقدم هذه 
الدراسة.. 
وسود أركز الحديث حول المباحث التالية: 

0 التربية العقدية: ودورها في تربية الجماعة الأولى. 
. -العصبية القبلية: وكيف عمل الإسلام قلق تذويبها. 
3-وحدة الأمة: بعد التفرق و الشتات. 
4 - اتباع التقاليد وتحكيم الأهواء. 
5-الجهاد في سبيل الله: بعد الحروب الدامية. 
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أولاً - التربية العقدية: 
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كيف واجه الإسلام الجاهلية؟ كيف انتشل العزب من أوضارها ؛ كيف رباهم 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ينخلصوا من القيم التي كانوا 

يقدسونها والعادات التي كانوا يخضعون إليها؟. 

للإجابة على هذه الاستفسارات لابد من العودة إلي منهج التربية الذي ربى 

ا ا - صلى الله عليه ويسلم - أصحابه فهو قدوتنا . وواجب 

علينا أن نتبع منهجه ((لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ)). 

أ- -طريقة الإسلام في التربية: (التوحيد الخالص). 

كانت البداية الأولى في التربية هي تصحيح العقيدة في الله . ومنذ اللحظة 

الأولى , منذ أن يعلن المسلم بواعلمك سل ب الله) يصبح انتماء 
((فمَن 0 بالطاعوتٍ وزعة بالله فَقَدِ اسْتفسَك بالعروة الؤتقى) ) [البقرة: 

.]) 06 

وفي الحديث الشريف عن ابي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: »إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها 

بالآباء 7 مؤمن تقي أو فاجر شقي انتم بنو آدم وآدم من تراب, ليدعن رجال 

سر لصيس . أو ليكونن أهون على الله من 

الجعلان التي تدفع بانغها النتن«(4 

تهذا التضتوير.والتتفيق: بذا 00 - صلى الله عليه وسلم دوقن أضحاية من 

رواسب الجاهلية ومفاخرها وعصبيا: 

»لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته ماضيه في الجاهلية , 

كان يشعر في اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام ٠‏ أنه بدا عهدا جديدا , 

منفصلاً كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. . كان يقف منها 

موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي يحس أن كل هذا رجس لا 

يصلح للإسلام . وبهذا الإحساس كان يتلقى هدي الإسلام..« (5). 

نعم هكذا كان مفهوم التوحيد يسيطر على مشاعر المسلم فيتحول إلى واقع 

حي متحرك . يملا عليه شغاف قلبه , بعيدا عن المفاهيم الذهنية المجردة , 

والمعرفة العقلية البحتة . كما يحلو لبعض الناس أن يفهموا التوحيد في عصور 

التقهقر والتبعية. 

إن “السعردة النظرية الذهنية الباردة الميتة شيء , والمعرفة الحية التي تنيع 

يام فتنفعل 1 27 0 ال 3 معيناً في 00 الواكدي 
0 الآن ة في الأجيال القائمة هو هذه الجهالة بالمعنى الحقيقي للا إله إلا 
.. وصلتها الوثيقة التي لا تنفصم بالحكم بما أنزل الله<. 
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» وعندما تستقر هذه الحقيقة في الأذهان ينبغكي أن تعمل على تحويل حياتنا 
ل حي ل لالس في ساضة الحكي :في نيضاشنة 
المال . في سياسة المجتمع..<«( 
إن المتمام ذا تمكنت مقيدة التوحيد وحقيقة لا إله إلا له من نفسه لاد أن 
من المشر كين وما هم عايه. 

0 يستقيم للإنسان إسلام -ولو وحد الله وترك الشرك - إلا بعداوة, 
المشبركين والتصريح لهم بالعداوة (7) ؛ كما قال تعالى: ((لا تَجِدُ قَوماً يُؤْمِنُونَ 
بالله واليَؤم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله ورَسُولَةُ)) [المجادلة 22]. 

وقفي الصحيحين: »> أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اهرت أن 
أقاتل الناين حتى يشهذوا أن لا إله إلا الله.وآن: .محمد رسنول الله ويقيهوا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة , فإذا فعلواً ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ؛ إلا لحق 
الإسلام وحسابهم على الله«. / 
قال أبو بكر - رضى الله عنه- : »إن الزكاة من حقها , والله لو منعوني عقالاً 
كانوا يؤودوته. إلى سول الله لقاتلتهم على منعه (8): 
إن بني حنيفة من أشهر أهل الردة واعطمهم كضرا وهم 30 يشهدون. أن 
لا إله إلا الله وآن محفدا رسول الله ويؤذنون وتصلون ب,ندرة). ' 
»ولو كانت كلمة لا إله إلا الله مجرد كلمة لقالتها اد . إلا أنها 
تعلم أن لها مقتضياتها.. فكفار مكة قد علعوا هراد النبي -.صلى:الله عليه 
ملم - من هذه الكلمة (لا إلهَ إلا الله) فأبوا واستكبروا ولم ينقعهم إيمانهم 
ات الله واخدبرازق مكي. عميك ند حيد الربوبية دون توحيد الألوهية) ولما بأ قال 
لهم النبي : قولوا: لا إله إلا الله . قالوا: ((أَجَعَلَ الالِهَة إلهأ واجدا إنّ هذا 
لَشَيْءٌ عُحَاتُ)) [ص: 5] (10). 
إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمل على اجتثاث نخوة الجاهلية وتعلق 
قلوب العرب .بها , في أحاديته الشريفة : وخطبة الكريعة:: فها هويضع بعد 
قن فكة كل مانن الحاهلية تحت قدنية: 4إلا كل مائر: أو هال أو رم ديو نحت 
قدمي هاتين إلا سدانة. البيت وسقاية الخاع..< (11). 
وفي فصل لا إله إلا الله منهج حياة يتحدث المرحوم سيد قطب عن هذا 
المفهوم إذ يقول: »ومن ثم تصبح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه جياة الآمة المعلمة بحذافيرها فلا تقوم 
هذه الحياة قبل ان تقوم هذه القاعدة , كما أنها لا تكون حياة إسلامية إذا 
قامت علي غير هذه القاعدة« (12). 

((إنِ الحُكمٌ إلا لله أَمَرَ ألا تعْبدُوا إلا إيَاهُ دَلِكَ الدّينُ القَيّمُ)) [يوسف: 40]. 
إن الإصرار صقا التوحيد , ونقاء العقيدة . مع انتزاع رواسب الجاهلية , 
كان من اهم مقومات التربية المحمدية في دار الأرقم , ومدينة الرشولن* 
صلى الله عليه وسلم - وما تزال هي الطريق الوحيدة , لكل تربية جادة لا 
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تريد العبث واللهو والتسول على فتات الشرق والغرب , باسم الإسلام , 

وضغوط العصر الحاضر ومدنيته المادية.. 

ب - الحب في الله والبغض في الله: 

لقد تشكل المجتمع الولية في فكة المكرمة ».على أنقاض مجتمع الحاهلية : 

واكتملت صورة هذا المجتمع الإسلامي بعد الهجرة ؛ إلى المدينة المنورة... 

تشكل مجتمع العقيدة . على الحب بين المؤمنين والأخوة بين المساميت إن 

الحب بين المؤمنين هو الذي كان د حياة المؤمن كلها. . هو مفتاح التربية 

الإسلامية' ونقطة ارتكازها ومنطلقها الذي تنطلق« » والأخوة هنا.. حيث لم 

تكن هناك -أي في الجاهلية -.. إنها الأخوة. . إنه الترابط الصادق.. كانت 

الخطوة )الأولى في التربية هي حب الله سول والخطوة الثانية هي الالتقاء 

على حب الله ورسوله« »يلتقي الناس على العقيدة في الله.. لأن كلا منهم 

يحب الله ورسوله فلا تكون ذواتهم بارزة. . إنما يكون الجانب العارر و لحي 

بل إن الإنسان المؤمن يحب أن يؤثر اخاه على نفسه.. وذلك من معجزات 

0 ا ت التربية على العقيدة ((وَيَوْئْرَونَ على أنقَسِهم ولو كان بهم 
)) [الحشر 9]. 

م بثير عجبها محبة أصحاب محمد لمحمد حتى قال أبو 

سفيان: »ما رايت أحدا ب يحبه الناس كحب اضحاب محمد محمدا« (13). 

إن هذه المحبة بين المؤمنين من لوازم لا إله إلا الله . والبراى من المشركين 

من لوازمها أيضاً ( (14). 

يقول تعالى: ) (لا يُنْجِذ المُؤْمِنُونَ الكافِرين ع وبا مِن دُونٍ المُؤْمِنِينَ ومن يفل 

وقال - - علية الصلاة والسلام-؛ »أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله المعاداة 

في الله والحب في الله والبغض في الله« (15). 

وما رواه الزمام إحمبة عن جرير , بن عبد اللة البعلي أن رشؤول الله بابعة على 

أن : »تنصح للمسلم وتبرأ من الكافر« (16). 

وفي صحيح البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: »المرء مع 

من أحب « (17). 

»إن أصل الموالاة الحب ووأضل المعاداة البغعض ؛ وينشاً عنهما من أعمال 

القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة.. كالنصرة والأنس 

والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك (18). 

» ويتصح مما سبق ان الولاء في الله هو محبة الله ونصرة دينه » ومحبة أوليائه 

ونصرتهم , والبراء هو البغعض لأعداء الله ومجاهدتهم. .«< (19). 

إن موالاة المشركين خطيرة , ما كان الجيل الأول يقترت متها ٠‏ وإن موالاة 

المؤمنين ومحبتهم من علامات الإيمان . ورد في صحيح مسلم عن ابي هريرة 
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قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »إن الله يقول يوم القيامة: 
أين المتحابون بجلالي , اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي« (20). 
دعكوة الأنبياء: 
وهذه فى وعوة الرسل حميع] , توحية خالض ؛ كلمة واخدة يرذدها كل رسول: 
»لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره« 
وبراءة خالضة من الشرك في جميع أشكالى وهذا أبو الأفياة إتراهيم دعاية 
الصلاة والسلام +. يتير] من عبادة قومه: 5 2 
((قِذْ كات كم أسُْوَةٌ حَسََةٌ في إِبْرَاهِيمَ والّذين مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءٌ 
00 ومِمًا تَعبدٌ تعبدوت من دون الله)) [سورة الممتحنة: 4] 
ولابد إن تتأسى يخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله غلية ولام : 
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَتَةُ)) [الأحزاب:21], فرسول الله ات 
الأنبياء - عليهم أفضل الصلاة والسلام - كانوا نماذج الهدى لجميع الناس في 
كل أمر من امور حياتهم ومماتهم , واوجب الله طاعتهم واتباع را . قال 
تعالى: ((وما أَرْسَلَْا من رَسُولٍ الأ لِيُطاعَ بإِذْنٍ اللّو)) [النساء: 164 (21). 
- البداية والنهاية لابن كثير: 4/243. 
: - منهج التربية الإسلامية: 2/19 للأستاذ محمد قطب. 
- انظر كتاب الولاء والبراء ط: أولى. د. محمد سعيد القحطاني . ص 104. 
: - سنن أبي داود كتاب الأدب ه /340 , 5116 , وأخرجه الترمذي في 
المناقب ,.وَقال + حذيث حسن. 
5+معالم في الطريق: سعد قطب عض 20-19 
6 -منهج التربية الإسلامية: محمد قطب 2/28 , 83. 
7 - انظر مجموعة التوحيد . وستة مواضع من مقدمة مختصر السيرة النبوية 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
9 - انظر مختصر السيرة النبوبة للشيخ محمد عبد الوهاب ص 30, 32. 
0 المرجع السابق. 
1 - المرجع السابق . ص 146. 
2 معالم في الطريق ض ‏ 92. 
3- منهج التربية الإسلامية +2 رضص:37 42:41:58 
4 - انظر الولاء والبراء: د. القحطاني ص40 , 60. 
5 - انظر الجامع الصغير 2/343 ح 2536. وقال الألباني: حديث حسن. 
6- المسند للإمام احمد ج4/ 357. 
7- فتح الباري . كتاب الأدب , 10/557, ح 6168. 
8 الرسائل المفيذة للشيخ عبد اللطيقف بن عبد الرحمن آل. الشية :نقلاً عن 
الولاء والبراع للدكتور محمد سعيد القخطائي :.ض 40. 
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9- انظر الولاء والبراء . ص 43 وهو كتاب جيد في هذا الموضوع ,. يحسن 
الرجوع إليه. 

0 - صحيح مسلم ؛ كتاب البر , ج 4 , ح-2566. 

1 -انظر :منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله . ج1. 


نصيحة من عالم لخليفة 

ابق يوقت وفقوية ين ابراشية امياد 

يا أمير المؤمنين, إن الله. وله الحمد. قد قلدك أمراً عظيماً؛ ثوابه أعظم 
الثواب, وعقابه أشد العقاب. قلدك أمر هذه الأمة, فأصبحت سد 
وولاك أمرهم : وليس يلبث البنيان. | اس لد شر التو ات اج الله 3 
القواعد . فيهدمه على من بناه . وأعان عليه. فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر 
هذه الأمة والرعية , فإن القوة في العمل بإذن الله. 

* لا تؤخر عمل اليوم إلى غد , فإنك إذا فعلت ذلك أضعت. 

* إن الأجل دون الأمل , فبادر الأجل بالعمل , فإنه لا عمل بعد الأجل. 

* إن الرعاة مؤذون إلى ربهم ما يؤدي. الراعي إلى.ربه. فأقم الحق فيما ولاك 
اللد:وقلدك.ولو ساعة قن نهار ..فان أشعد الرعاة عند الله يوم القيافة :را 
سعدت به وكيد 

* ولا تزغ ؛ فتزيغ رعيتك. 

وإياك والأمر بالهوى . والأخذ بالغضب. 

0 نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرة والآخر للدنيا . فاختر أمر الآخرة على 
أمر الدنيا : فإن الآخرة تبقى : والدنيا تفنى. 

* وكن من خشية الله علق خذر م واجعل النانين عندك فى أهر الله سواء 
القريب والبعيد . ولا تخحكف في الله لومة لائم. واحذر فإن الحذر بالقلب , 
وليس باللسان , واتق الله فإنما التقوى بالتوقي , ومن يتق الله يقيه. 

* واعمل لأجَلِ مفضوض وسيل مسلوك ٠‏ وطريق مأخوذ / وعمل محفوظ , 
ومنهل مورود , فإن ذلك المورد الحق ٠‏ والموقف الأعظم الذي تطير فيه 
القلوب , وتنقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرهم جبروته , والخلق له داخرون 
اليد 0 ارم ويخافون كقويده, 0 لد ابر 0 


ما تقُدون)) , وقال تعالى: 5 بم القضل جمقتائ والقلين) ل 
((إن يوم الفَضلٍ مِيقَاتَهُم 1 0 وقال تعالى: (كانهُم يَوْمَ يَرَوْنَ مل © م 
ُوعَدُونَ لَمْ يَلبَتُوا إل سشاعة من تهار)) . وقال: ((كَانهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلبَتَوا إلأ 
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عَسْتَة أو شغاها)): قبالها من غقرة الاتقال .وبالها من قدامة لا شفع : إنها هو 
9 ليان "كل حدية:. ويقريان كل بعية د وياتيان: بكل موعود 
#ؤيكز عب اللة كل تفنين يما كيت إن الل سرت العسنات 
* فالله الله , فإن البقاء قليل . والخطب خطير . والدنيا هالكة وهالك من فيها 
. والآخرة هي دار القرار. فلا تلق الله غداً وأنت سالك سبيل المعتدين . فإن 
ذيان يوم الديق إنها حدين العباة باعمالهة ولا يدينهم بمنازلهم. 
وقد حذرك الله فاحذر , فإنك لم تخلق عبثاً . ولن تترك سدى. وإن الله 
سائلك عما أنت فيه وعِما عملت به , فانظر ما الجواب 
واعلم أنه لن تزول غداً قدما عبد بين يدي الله تبارك وتعالى إلا من بعد 
المسئلة ؛ فقد قال - صلى الله عليه وسلم - 
4ل تروك قذما عبد يوم القيامة حني يسأل عن أرنه: عن علمه ما عمل فيه , 
وعن عمره فيم أفناه . وعن ماله من أين اكتسبه . وفيم أنفقه ؛ وعن جسده 
قيم أبلآة< + فأعذد ديا أمير العؤمتين. > للمسئلة خوابهاء فإن.ما عملت فانية 
فهو عليك غداً يقرأ . فاذكر كشف قناعك فيما بينك وبين الله في مجمع 
الأشهاد. 
واتى أوضيك يا أميز المؤمتين - بحخفظ ما استحفظك الله + ورغاية ما 
استرعاك الله . وأن لا تنظر في ذلك إلا إليه وله. فإنك إن لا تفعل تتوعر عليك 
سهول الهدى عي اد اواك مل ع ص اكيم وو رك 
د . وتعرف منه ما تنكر . فخاصم نفسك خصومة من يريد الفلج ( 
1) لها لا عليها . فإن الراعي المضيع يضمن ما هلك على يديه مما لو شاء رده 
عن مار الهلكة بإذن الله ا أماكن الجياة والنجاة. , فإذا ترك ذلك 
أضاعةه + وإن. تشاغل بقيره كانت الهلكة عليه أسرع ,ويه آضر : وإذا أصلح 
كان أسعد من هنالك بذلك . ووفاه الله أضعاف ما وفى له. 
فاحذر أن تضيع رعيتك . فيستوفي ربها حقها منك . ويضيعك دنها احست + 
أخرك ..واتما ندعم البثيان قبل أن يتهدض. وا نما لك من ععلك.ما عملت فين 
ردك الله امه دو جلت ما بصعت منده قا بين القياء اهل عن ولك الله 
أمره . فلست تنسى . ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم . فليس يغفل عنك. ولا 
يضيع حظك من هذه الدنيا في هذه الأيام والليالي كثرة تحريك لسانك في 
نفسك يذكر الله تسبيحاً وتهليلا وتعميذا ٠‏ والضلاة على زيول -.ضلى إللة 
عليه وسلم - : نبي الرحمة ؛ وإمام الهدى - صلى الله عليه وسلم - 
وان الله بمنه ورحمته جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضه , وجعل لهم نورا 
الحقوق عليهم. وإضاءة تور .ولاة الأمر إقامة الحدود . ورد الحقوق إلى أهلها 
بالتثبت والأمر البين. 
وإحياء السنن التي سنها القوم الضالكون أعظم موقغا ..فان إخياء الشنن من 
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وخور الراعغي هلاك. للرعية: واستعاتته بغير أهل الثقة والخير هلاك: للعامة: 
فاسهتم يها اناك الله - يا امير الموؤفتين من النهم بحسن مجاورتها : 
والنمسن 0 7 بالشكر عليها , فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 
العزيز : [إلنن شكر ته لاريدتكة ولين كفرتة إن عابي لشتدية)): 

ولس قي أحب إلى الله من الإصلاح , ولا أبغض إليه من الفساد . والعمل 

بالمعاصي كفر بالنعم , وقال من كفر من قوم قط النعمة ثم لم يقزعوا, إلى 

التوبة إلا سلبوا غرهم + وسلظ الله عليهم عدوهم. وائق: أشال الله يا أمير 
العؤمنين,< الذي مخ عليك بمعرفته فيما أولاك : أن لا يكلك في شيء من 
امرك إلى نقسك وأت يتولى منك ما تولى من أوليائة وأحبائه : فإنه ولي ذلك 
والعرفوت اليه فيه 

وقد كفت لك ما امرك نه » وشترحقة. لك و بينته » فتفقهه » وتدبره » وردد ِ 

قراءته حتى تحفظه:, فإني قد اجتهدت لك في ذلك ولم الك والمسلمين نصحا 

٠‏ ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه. 

وانث لارحيه إن عملة بها في فق النيان أ نكيوقر الله خراحك من هجر ظلم 

مسلم ولا معاهد, ويصلح لك رعيتك, فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم, 

ورقع الظلم عتهي والتظالم فيها شه من الحقوق علبهم: وكتيت لك أحاديت 

حسنة: » فيها ترعيب وتخضيض .على ما سألت.عنة: مقا تريد. العمل بيه إن تشاء 

الله. فوفقك الله لما يرضيه عنك, واصلح يلف وعلى يؤيك. 

الهوامش : 

* أنو يوسف يعقوب بن إبراهم بن خبيت الأنضاري + الكوفي ‏ اليغدادقي .. 
صاحب الإمام ابي حنيفة, وتلميذه, قأوؤل من نشر مذهبه . كان فقيها علامة 
.من حفاظ. الحذيث, واسع العلم بالتفسهير والمغاري وأيام: الغرب : ولي 
القضاء أيام المهدي والهادي والرشيد ومات في خلافته ببغداد وهو قلىئى 
القضاء. ومن كتبه المطبوعة: الخراج , والآثار (وهو مسند أبي حنيفة). 
- المَلج : الانتصار. 


٠‏ وإذا قلتم فاعدلوا 
ان أهمية. هذا 0 تأنى من أنه مفتاح الحق بوحامه الكلمة: والمذ لقن نين 
الوب ارهن اموت اشاب ال عدت ب الساد ذو الظلم وا عباء 
وفقدان العدل والإنصاق. ولو جاهد المسلم نفشه لتحقيق ضفة العدل على 
مععدون اناس قات ضرا من العمال الذي عصان المامسا رين عدوا ” 
منها الفردية أو الجماعية سنرول وتحل ياد الله 
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وذلك لأن سبب الانحراف عن الحق والإصرار على الأخطاء إما الجهل 
وإما الظلم, فالجهل علاجه العلم , والظلم علاجه العدل والإنصاف والقسط . 
رلمة أن ده الإسلام ابن تيضية -.رحمةه الله - كثيراً ما يرجع أسبات الفرقة 
والتعدي والتعصيع إلى الأمرين المذكورين شابقا ,#فقراه رهول: 
"الإنسان خلق ظلوما جهو فالاضل فيه عدم الغلم: وميلة إلى مانيهوا ةمك 
الشر. فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله وعدل في محبته وبغضه , 
0 وعضبه وفعله وتركه: واعطائه. ومنعه, . واكله وشربه » ونومه 
ويقظته و ل ل ا ل ل ل وعدل ينافي 
ظلعه : فإن لم يمن الله علية بالعلم المفصل والعدل المفصل ؛ وإلا كان منة 
من الحهل. والظلم ما تخرج يذ مر الصراط المستقيم وبوقد قال تعالى. [نبعه. - 
صلي الله عليه وسلم- بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: ((إثا قتَكتا لَكَ قحا 
صّبينا )) إلى قوله تعالى ((و يَهْدِيَكَ صرّاطا مُستقِيما )) . فإذا كان هذه حاله في 
اخر عناتة أوقرينا متها فكيف حال غيرة" أه 11): 
ويقول رحمهه الله: ١‏ 
"والعدل هو الاعتدال . والاعتدال هو صلاح القلب , كما أن الظلم فساده , 
ولهذا حميه الذقوب يكون. الرجل فييابظالها لنقسة م والظلم خلاق العدال , 
فلم تعدل على نقسه :بل ظلمها «فقضلاء القلبي بالغدل . وفسنادة في الظلئ: 
ونا ظلم العيد نفسته ذهو الظالم والعطلوم : كذلك. إذا عدل فهو العادل 
ا فمنه العمل بتوعلية تعود تمرة العمل من «خير ورثتر . قال 
((لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَث)) 
إلى أن قال في نفس الجزء ص 99: 
"مع أن الاعتدال المحض السالم من الإخلاص. لا سبيل إليه ؛ لكن الأمثل 
فالامئل: قوكذ| صضعة القلب وضلاجه في العدل وعرضه “من الزيع والظلم 
والإعراض والعدل المحض في كل شيء متعذر علماً وعملاً , ولكن الأمثل 
فالأمثل. ولهذا يقال: هذا أمثل , يقال للعاريق السلفية: ا الطريقة دالمنلي: 
وقال تعالى: ((ولن تَسْيَطِيعُوا 5 تَعدِلُوا 5 لبْسَاء بسَاء ولق حر 317 )) [الأيعام 
02] وقال:تعالى: ((وأَوَقُو! الكبّلَ والمِيرات با لقِسْط لا تلفت ف تفساً إلا 
وشّعها)), والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط. 
واعظم الفسظ عبادة الله وعذه 2 . ثم العدل على الناس في 
حقوقهم :ثم العدل على النفس: اه ( 
وهنا نرى أن شيخ الإسلام قد بين 0 5 ا أسنانين النجاة في الدنيا 
والآخرة , ٠‏ وقد قسمه حسب الأهمية إلى أعظم العدل وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له , ثم العدل على الناس , ثم العدل على النفس وسيأتي تفصيل ذلك 
إن شاء الله في ثنايا هذا البحث. 
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وقد ذكر شيخ الإسلام . ترعهة الله اه ايضا اضسعة العدل مع الخصوهة 
والغفارقين لأهل. السنة حيث بيقول 

"وأهل السنة والعلم والإيمان 0 الحق , وي رحمون الخلق ١‏ ويتبعون 
الرسول>ضلى الله عليه وسلمه ولا يتدعون: ومن اجتهو فاخطأ خطأ بعدزه 
فيه الرسول-ضلي الله فليه وسلمةه عدروة.. إلى أو قال؟ واللةيكب الكلاه 
تعلم وعدل ..ويكرة الكلام بجهل وظلم, كما قال الننيه,ضلئ: الله.علية 
وسلم: ".القضاة تلانة» قاضيان في النار وقاض في الجبة »«رجل. قضى للتانين 
على جهل فهو في النار ؛ ورجل علم الحق وقضى خلافه فهو في النار . ورجل 


بعَيْرٍ الحَقّ وأن تشركوا 000 لَمْ يُتَزْلَ به سلطاناً وأن ن تقوو * 0 الله مَ لا 
كلموق) ‏ وامر بالعدل علي أعداء المسلمين فقال تعا :((كوتُوا قَوَامِينَ لله 
تُقِدَاءَ بِالْقِسْطٍ ولا يَجَرِمَئكمْ شَنَانٌ قَوْمٍ على الا تع تقدلوا ا 
للتفُوى))" (3). 

إذن مما سبق ذكره من كلام شيخ الإسلام يتبين لنا أهمية العدل في القول 
وأسسسن مها لا تسد أن حملها اسان الايان يتعلي على صن القيل 
بالعلم والتفمة:في. دين الله عن وجل ٠‏ وبآن.بتغلب على ضفة الظلم بالعدل 
والإنصاف . ومع ذلك - كما أشار شيخ الإسلام - فلن يستطيع أن يكمل العدل 
كله ولا أن ينفك عن الجهل كله , وكذلك فهو في حاجة لأن يتوب الله عليه 
ويققر له تقضيرة وضعفه : وهذا هو ما يفهم من آبة الأمانة فى سورة الأحزاب 
حيبت ذكر الله عر وجل لنا:صقين مخ الناس: 

الصنف الأول: المؤمنون الذين بذلوا جهدهم في طلب العلم المنافي 
للجهل : والعذل المتافي للظلمء فاستحفوا من الله غز وجل أن يتوب عليهم 
ما لم يستطيعوا تحقيقه من العلم والعدل 

الصنف الثانى: أولئك المشركون المنافقون الذين أعرضوا عن دين الله 
عر وجل قلم بتعلاموه ؛ .وأعرضوا عن العذل والقسيظ فاركسوا في ظلمات 
الجهل والظلم , ووقعوا في الشرك والنفاق فاستحقوا العذاب الأليم. يقول 
الله تعال: .((إِنَا عَرَضْنَا الأقَاتة عَلى السَّمَوَاتٍ والأَرْضٍ والْجبَالٍ فَأبِيْنَ إن . 
يَكْمِلَتَهَا وَأَسْهَفُنَ مِنْهَا وحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كان ظلوما جَهُولاً (72) عدت الله 
المتَافِقِينَ َالْمُتَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتٍ ويَنُوبٍ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ 
والخذمنات وكان الله هفورا رز حيما )) [سيورة:الأجراب» 73272], 
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نسال الله عن وعل أن يجعلنا من الذين اغانهم على حمل الأماتة وققر لهم 


لمصير كم 

الجور عدل الحاكم في د يعدل عدلآ وهو ادل من قوم 0 . وفي 
أسماء الله الحسنى (العدل) وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. 
والعدل: الحكم بالحق. وكتب عبد الملك إلى سعية بن حبير بشتاك عن العدل 
فأجابه: إن العدل على - أنحاء: العدل في الحكم ,. قال الله تعالى: ((وإ| 
حكقت 0 بَيْنَهُم بِالْقِسّطِ)) , والعدل في القول ؛ قال تعالي: ((وإدَا بم 
كَاغْدِلُوا)) 1 في الفدية ؛ قال تعالى: ((لا يُقْيَلُ مذ عَدْلَ))؛ والعدل في 
الإشراك ؛ قال تعالى: ((ثُمَّ الذين كَمَرُوا بِرَبّهمْ يَعْدِلُونَ)) . أي: يشركون. 
وفلان يعدل. قلانا : أي تسادية , وعذل الموازين. والمكابيل: ساواها .-وتعديل 
الشيء: تقويمه: :.والاعتدال؟ توسظ جال.بين حالين فقن كم .وكتضع:» كقولي. : 
جسم معتدل . من الطول والقصر . وجو معتدل, من الحر والبرد.. الخ , 
والمعادلة. الشك : في أمرين :.يقال: أنا في عدال في هذا الأمر أي: في شك 
منه أأمضي عليه أم أتركه. أه (باختصار). 

والآيات والأحاديث الواردة في ذكر العدل والحث عليه والتحذير من ضده 
2-7 لكننا تقتضر .علن بعضها مغ نفل 'أقوال غلماء التفسير والعديت 


الآيات الواردة في ذلك: 
الآية الأولى: 0 
يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: ((شبهة | أنَهُ لا إله إلا مُو 
الْمَلائِكَةُ وأؤلوا العلم قَائِماً يالْقِسْط لا إِلَه | ١‏ 
8]. 
* يعلق شيخ الإسلام على قوله تعالى ((قَائِماً بِالْقِسّط)) ج 14 ص 179 بقوله: 
0 فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان , ٠‏ فمن كان قوله ل بالقسط كان 
منسفيما . ومن كان قوله وعمله:.مسستقيما كان.قائماً بالفسط م ولهذ! أمرنا 
الله عر وجل أن نساله أن بهدينا الصراط العستقيم ضراط الذين أنعم غلبهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ وصراطهم هو العدل والميزان 
ع ساس لشيس و القترا نس المدك سن العمل جا را امك 
فالمعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط والعدل"(4). 
* ويعلق سيد قطب - رحمه الله - على هذه الآية في ظلال القرآن المجلد 
الأول ص 55 بقوله: 0 
"'وتدبير الله عز وجل لهذا الكون والحياة متلبس دائما بالقسط وهو العدل 1 
فلا يتحقق العدل المطلق في حياة الناس ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور 
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ل و عاد لوبت لع ا ىق مطلق مع دور كل كائن 
اح لتقي هذا إلا بتكم مني الله الذي اختاره لحياة الناسن نيه تي 
كتابه وإلا فلا عدل ولا قسط ولا استقامة ولا تناسق ولا تلاؤم بين دورة الكون 
وقورة الانساقع وهو الظلم :ادن والتضادم والتشعت والضراع ". 

إلى أن قال + رحمه اللهء في الصفعة نفسها 

"وأنه حيث حكم في حياة الناس منهج آخر من وضع البشر لازمه جهل البشر 
وقصور البشر . كما لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور. ظلم الفرد 
للجماعة ؛ أو ظلم الجماعة للفرد , أو ظلم طبقة لطبقة أو ظلم أمة لأمة أو 
عل الخيل, وعدل الله كز وجل وعده هو الميرا .من اليل لاق مق هؤلاء روهز 
إله جميع العباد , سيا يض يار 


إِلَهَ إلا مُوَ العزيرٌ الحَكِيمٌ)) 

الآية الثانية: 9 

قوله عز وجل: ((يَا أَبّهَا ,الذين آمَنُوا ركُوثوا 1 بالقشط شْهدَاءَ لله ولَؤ عَلى 
نفسِكُمْ أو الوَالِدَيْن وكين إن إن تكن + 5 ا قَقيراً الله إؤلى يها فلا تيفو | 

الهَوَى أن تَعدلوا وإن تلؤوا أَؤٍ تعْرِ صُوا فإ الله كَانَ يما تَعْمَلُونَ خَييراً)) [سورة 
النساء:135]. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: يا مر تعالي عباده المؤمنين أن 


ةا دوافدن بارتسط ولح اسل ا شمالاً , ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم . ولا يصرفهم عنه صارف ٠‏ وان يكونوا متعاونين 
متساعدين متعاضد, ين متنأصرين . يقول: (سُّهَدَاءَ لِلهِ) كما قال تعالى: 
((وأقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله ). أي : أدوها ابتغاء وجه الله م 
0 رخالية ب 4 م ولهذا قال: ((ولَوْ عَلَى 
اميت ))/ أى: اشهة بالحق ولو عادص _رهاءعليك :ذا سقلت عر الامر فقيل 
الحق :فيه ولو عاذ :ضرره عليك قإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا 0 
من كل أمر يضيق عليه » وقولفة ( راو :الوالدئن والأترييق)), أف: وإث كانت 
الشهادة على والديك وقرابتك , فلا تراعهم فيها بل اشهد بإلحق وان عاد | 
الون علوية فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله: ((إن يَكْنْ عَنياً أة ققِيراً 
قَاللّهُ أَولَى بهما)). أي: لا ترعاه لغناه , ولا تشفق عليه لفقره ' فالله بتولاهما . 
بل بهو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله:((قلا تتَبقُوا الهوى أن 
تقدلوا)): أي: لا يعفلتكم الهوى: والفغضية وبقض الناس إليكم على ترك العدل 
فى أموركم وشؤونكم , بل الزموا العدل على أي حال كأن كما قال تعالى: 
((ولا يَجْرِمَنُكُمْ سَتآنْ قوم عَلَى ألا تقدلوا اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّفُوى)): ومن هذا 
فول سهد الله بق واف لكل بعنة الرودول «صلي الله صليه ولع هاي ل 
خيبر يخرص و 3 فأرادول أن يرشوه ليرفق بهم فقال: 
والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلدتّ ولأنتم أبغض إلءة من أعدادكم من 


مشكاة الإسلامية 


القرردة والختارين: وما يخملتي جين اناه ويغضي لكم على ان لا أغدل. فكي 
فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض " اه (6). 
ويعلق سيد قطب (549/2) على الآية نفسها بقوله: "إنها أمانة القيام بالقسط 
على إطلاقه في كل حال وفي كل مجال. القسط الذي يمنع البغي والظلم في 
الارضنوالدى كفل العدل :بين الناس د نوالذف: يعجلى كل دي موق حقه تمه 
المسلمين وغير المسلمين , وفى هذا الحق يتساوى عند الله عز وجل 
المؤمنون وغير المؤمنين . ويتساوى الأقارب والأباعد . ويتساوى الأعداء 
والأصدقاء , والأغنياء و الفقراء.. 
والمنوج .الرياني يجند النفس في وجه ذاتها وفي وجه عواطفها تجاه ذاتها أولاً 

( ولو عَلَى أنمْسِكَة)) وتجاه الوالدين والأقربين ثانياً . وهي محاولة شاقة أشق 
بكثير من تظقها باللسان.ي " إلى أن قال: "ثم :هو يحفد النقس كذلك في وجه 
مشاعرها الفطرية.. او الاحتفاعية حين يكو المغصود له أو عليه فغيراً 

تشفف التغينن من شهادة الحق هيده وتود أن تتترهه له معاونة لضعقة امن 

ا فقره مدعاة للشهادة ضده بحكم الرواسب الاجتماعية كما هو الحال في 
المجتمعات الجاهلية , وحين يكون المشهود له أو عليه غنيا تقتضي الأوضاع 
ا مجاملته أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد 


الآبة التالثة: 

قوله تعالى: ((يَا أَيّهَا الّذِينَ أمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ له سْهِدَاءَ بِالْقِسْطِ ولاى 
يَجْرِمَنَكُمْ شنان قَوْم عَلَى ألا تكولوا اغْدِلوا م هو أَقْرَثْ لِلتَفوَى وانَّقُوا الله إن 
الله خَبِيرٌ بمَا تفقلون) ) [سورة المائدة:8]. 

يعلق سيد قطب - رحمه الله - على هذه الآية بقوله: 

"لقد نهى الله عز وجل الذين آمنوا قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن 
المسجد الحرام على الاعتداع . وكانت هذه قمة ضبط النفس والسماحة , 


يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم , وهاهم أولاء ينهون أن 
يحملهم 0 على إن يميلوا عن العدل , وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب 


إلى إقامة ال ساو حا الع ) إلى أن قال - رحمه الله تعالى 
: (إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط إلا حين تتعامل في هذا الأمر 
مباشرة مع الله عز وجل حين تقوم لله متجردة عن كل ما عداه ؛ وحين 
ار 0 وتحس ان عينه على خفايا الضمير وذات الصدور) اه باختصار 
الآية الرابعة 
قوله تعالى: ( ((وإذا قُلتَم قاغْدثوا ولو كَان دَا قُرَتى)) [الأنعام:152]. 
. سيد قطب - رحمه الله - على هذه الآ فقول : 
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(وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري - وقد ربطه بالله ابتداءً - إلى مستوى 
الضعف البشري ٠‏ الضعف الذي يجعل شعور الفرد بالقزابة بهو شعور الفناضر 
والتكافل والامتداد . بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل وفى قوة القرابة سند 
لضعفه وفى سعة رقعتها كمال لوجوده , وإن امتدادها جيلاً بعد جيل حماية 
لامتداده . ومن ثم يجعله ضعيفاً تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو 
عليهم.اى القضاء بينهم .وين الناس .وها في هده المرلة ياد الإسلام نيد 
الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل على هدى من الاعتصام بالله 
وحده, . ومراقبة الله وحده , إكتفاءً به من مناجزة ذوي القربى وتقو فوى له من 
الوقاء بحق القرابة دون حقه وهو سبحاته أقرب إلى المرء من خيل الوريداه 


- الأعاديف الوازوة فى الحك فلن العدل وتعنية الظلف واليفي قكتيرة عدا 
نقتصر على بعضها: 

الحديث الأول: 

يخا دى الصح حين عن اللعماق بن .يشير برضي الله جلهياه أنه قال: ( تحلني 
ابي نحلاً . فقالت امي عمرة بنت رواحة: لا ارضى حتى تشهد عليه رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- . فجاءه ليشهده على صدقتي فقال: أكل ولدك 
نحلت مثله؟ فقال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . وقال: إني لا 
اشود على هون فال :فرع .ابن قرة تلك الصدقد (9) 

الحديث الثاني: 

رفك القاوم عق اس طردرن + رضي الله طن انال قال رسوك الله دصلى 
الله عليه و سلف "كل باهي من القاس عله تدده كل روم للع قننه 
الشمس , يعدل بين اثنين صدقة " (10). 

الحديث الثالث: 

الى الاسحيحين قن انه ين السامية د رضي الله فيه 1ل ينها 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في: 0 
والمنشط والمكره ؛ وقلى أنرة علينا . وعلى ان لا ننازع الأصر أهله . وعلي أن 
نقول الحق أينما كان , لا نخاف في الله لومة لاثم ) وزاد النسائى: (وعلى أن 
نقول بالعدل أين كنا)(11). 

الحديث الرابع: 

ع ل ام م ل ل ل ل الل بن رو قال كال ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم-: "إن المقسطين عند اللم على منابر من نور على يمين 
مه - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا " 
الحديث الخامس: 
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رقف النساتي والحاكم فن متشدركه عن عمار دق بار «رضي اللم عله 
ذال 'متمعت رسيو الله ان الله عليه وشاع - يقي بهذا لدعا ع4 لايم 
يعلجك القيب. وقدرتك على العلق ٠»‏ أحيني ما علفت الحياة خيرا لي وتوقني 
إذا كانت الوقاة خيرا لي » اللهم وأسالك حشيتك في الفيت والشهادة. 
وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضى + وأسألك القصد في الققر 
والغنى ٠‏ وأسألك نعيماً لا ينفد . وقرة عين لا تنقطع . وأسألك الرضا بعد 
القضاء:: وأسالك برد العيشس يعد الموث ٠.‏ وأسألك لذة النظر إلى وجهك.: 
وأسألك الشوق إلى لقائك . في غير صراء مضرة ولا قثنة مضل : اللهم رقا 
بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين "(13). 

أقسام العدل: 

ينقسم العدل حسب متعلقاته إلى الأقسام التالية: 

1-أعظم العدل: 

والارض هومن أجله حلق اللة ا . قال الله ل ريا حَلَئَْا السَّمَوَاتِ 
والأض وما بَيْتهُمَا لاعيين (38) ما خَلفتاقما إلا يالحي ولكن اكترقن لا 
يَكْلَهُونَ)) [الدخان:38 - 39]. وقال تعالى:((قَا خَلْفْنَا السَّمَوَاتٍ والأَرَضَ وما 
5 إلا بالعى واعل: مستى. والديق كفزوا عقا اطزوا فقرضون)) [الاحقاف: 


ل هذا القسم من العدل: أعظم الظلم , وهو الإشراك بالله عز وجل , 
والكفر بم: حيث قال الله عز وجل: وا قال لمان لاثنه وشو بعظة با بي لا 
تُشْرِكَ الله إنّ السك لَظُلْمٌ عَظِيمْ) [لقمان:13] ومثله قول الله تعالى: 
((الذين آمَنُوا ولْمْ يَلِيسُوا لعي عا ازا 0 لاد ونم مَهَتَدُونَ)) 
ام :82]. وقوله تعالى: ((والْكَافِدُونَ هم الظَالِمُونَ)) [سورة البقرة:254]. 
2 «العدل هعم التقيين: 
ويدخل في هذا العدل: قيامه بالأمانة التي كلفه الله عز وجل بها . وذلك فيما 
دن العيد وزرية مك الالتزام يأوافرة ذاجنات يوافية من غير إقراط ولا تقريعا , 
ويقابل هذا القتيتم من العدل. ظلم العيد لنقسه باريكا بم ما جرم الل غز وجا 
- فعا خودوو الشرك 2 او تركه ها أمر اللهاغو وجل مها زتعا وريه قفسه + 
ولا يتعدى إلى غيره , وهذا النوع من الظطلم من اخف انواع الظلم ؛ حيث إن 
م ا ا . ولو مات عنه بدون توبة فإنه تحت 
المشيئة , بينما الظلم العظيم -روهو الشرك بالله - لو مات عليه فلن يغفر 
الله له . كما قال تعالى: ((إنّ اله لا بَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به وبَقفِرٌ ما دُون ذَلِكَ 
لمن يَسَاءً)) [النساء:48]. وهو أخف من ظلم العباد ؛ لأنه يشترط في التوبة 
من ظلم العباد رد الحقوق إلى أهلها واستباحتهم منها. 
3-العدل مع الغباد: 


مشكاة الإسلامية 


وهذا النوع من العدل هو الذي .يهمنا في هذا البحث . والقسمان السابقان 
عضهم عن عض : سوا في القول أو القفل , لي ل ]نل 
شاء الله - بعص مقتضيات ولوازم هذا العدل, مع الإشارة في أثناء ذلك إلى 
بعض المواقف المؤسفة التي تنافي العدل والإنصاف ؛ مع ذكر المنهج 
الشر عدت الذي ينبغكي سلوكه حيال هذه ا لمواقف. 
ويحسن بنا قبل ذكر هذه اللوازم أن نقدم لها بكلام نفيس للإمام ابن القيم - 
- الله - في مدارج السالكين حول (منزلة الخلق). يقول - رحمه الله -: 
(وحسن الخلق يقوم على اربعة اركان , لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر , 
العفة . الشجاعة, العدل. 
فالصبر: يحمله على الاحتمال, وكظم الغيظء وكف الأذى, والحلم, والأناة, 
00 وعدم الطيش والعجلة 
: تحمله على ساب الرذائل والقبائج من القول والفعل . وتحمله على 
000 وهو زأبس كل خير , وتمنعه من: : التجياء ٠‏ والبخل , والكذب ؛ والغيبة 
, والنميمة. 
والشجاعة: تحمله على عزة النفسء وإيثار معالي الأخلاق. والشيم,. وعلى 
البذل والندى , الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته 
. وتحمله على كظم الغيظ والحلم. فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها , 
ويكبحها بلجامها عن النزع والبطش. كما قال النبي حراس الور عد 
"ليس الشديد بالصرعة , إنما الشديد: الذي يملك نفسه عند الغضب " 
حقيقة الشجاعة ».وهو فلكة يقندر بها الغبد علئ قهر خصمه. 
والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه ٠‏ وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط , فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة 
. وعلى خلق الشجاعة , الذي هو التوسط بين الجبن والتهور. وعلى خلق 
الحلم الذي هو التوسط بين الغضب والمهانة 0 النفس. ومنشاً جميع 
الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 
ومنشا جميع الأخلاق السافلة , وبناؤها على أريعة أركان: الجهل . والظلم , 
والشهوة . والغضب. 
0 يريه لين في صورة القبيح , والقبيح في صورة الحسن. والكمال 
نقصا والنقص كمالا 
والظلم: كداة. على قضة الشدي: في قير مود ضع : . فيغضب في موضع 
الرضى , ويرضى في موضع الغضب , ويحجم في موضع الإقدام » ويقدم في 
موضع الإحجام . ويلين في موضع الشدة . ويشتد في موضع اللين ٠‏ ويتواضع 
في موضع العزة , ويتكبر في موضع التواضع. '/ 
والشهوة. تحمله قلئ الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع ' 
والذل والدناءات كلها. 
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والغضب: يحمله قل الكبر والحقد والحسد 0 والعدوان والسقه. 

وبتر يتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق: اخلاق مذمومة. وملاك هذه 
الأربعة ا قراط النفس في الضعف ؛, وإفراطها في القوة فيتولد في 
إفراطها في الضعف: المهانة والبخل . والخسة واللؤم . والذل والحرص , 
والشح وسفساف الأمور والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة , والفحش والطيش. 
ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غيّة كثيرون. فإن النفس قد تجمع 
قوة وضعفاً. فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر , اليه إذا قهر , ظالم 
عنوف جبار , فإذا قهر صار أذل من امرأة: حبان عن القويّ . جريء على 
الضعيف. فالأخلاق الذميمة: يولد بعضها بعضاً , كما أن الأخلاقق الحميدة: يولد 
عضها بعضا : 

وكل خلق محمود مكتنفٌ بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما. وطرفاه خلقان 
ذميمان , كالجود: الذي يكتنفه خلقا: البخل والتبذير. التواضع:الذي يكتنفه 
خلقا: 0 والمهانة والكير والعلو (14). 


1[ - مجموع 5 لشيخ الإسلام ابن تيمية 14/38. 
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البيعة على السمع والطاعة. 
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اد وتاريخ 
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انسرد رمحي .٠ه‏ 
عر علي محيد 


وغدا 5 76 وقلع اسيا يا حريي حي رد ره 
هذا يدرس في الخلع :وغيرة يسعى: ويطرق أبعد الابوات 
حت إنن اناسنا نير بجمفا ١‏ راشي لجل الخري ار دراي 
ويقست وحدي لا إراالك حاجنا .بين "الغايل" وندقة "لساب" 
أغدو إلى النسمات أسأل بعضها. عل النسائم قابلت أحبابي 
وأمبا مل المرنهاق سل معا نر .شعي الخلئل تجملة ودواب 
ني زغنية في أن اعيش هفوصكم وابثكم همي وسر عذابي 
فلقد خرجى من الكنابة انها يعدالهوان وعيشة السرداب 
وأضعت في أرض الشام قضيتي وكسرت رمحي في ربيع شبابي 
وغراس دعوتي الحبيبة أودرعت سجنا غليظا مَوصَد د الآأبواب 
وعلى ذُرى لبنان ئمة شاهدأني فريسة أكلب وناب 
وبد وسني علج وَأرعُم أنه شهم يخفقف لوعتي ومصابي 


امشي ولح دن الهوان ودمعبي 1 والذل والبلوى وصوته غراب 


للظالمين تحيتي 00 ل ديني طمعنين رات 
هذا جحيم لا يطاق وسنطن يانه وحش قابع في الغاب 

إن الذين تذوقوا طعم الهدى ‏ ويسوؤهم حال الهوى الغلاب 

سيوحدون صفوفهم لينوروا درب الحياة بسنة وكتاب 


تمت بحمد الله 


